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 …مشاعر الدكتور طاهر برويز
ي نجد أنفسنا في حيرة وهي من أين نبدأ  وثانياً إلى أ عندما نبدأ في كتابة شئ

حد نكتفي بالكتابة. ولكن مثلما شرع أبو خليل د. محمد محمود رفيق في هذا 
الكتاب ثم اختتمه بأجمل صورة لم يشعر القارئ بصعوبة هذا الأمر وما عاناه 

ن لا أالمؤلف أثناء تأليفه وتوصيل معلوماته للقارئ في أبسط صورة ، وعلينا 
ننسى أن تأليف كتاب سلس ومنفرد في هذا المجال ليس باستطاعة أي 

شخص. ومن المؤكد أن هذا الكتاب مفيد جداً للجميع سواء الذين يعملون 
  .في المجال الطبي أو عامة الناس

ولا يخفى ما قام به المؤلف من إبداع في ترتيب المواضيع حيث بدأ بتطبيقات 
ياً من تعاطي أنواع المخدرات إلى أن توصل إلى جوهر الدماغ وما يتأثر به سلب

مواضيع هذا الكتاب وهو )توعية متعاطي المخدرات ومن حوله من أقرباء 
 .(وأصدقاء عن  حقيقة مرض الإدمان وطرق الوقاية منه وعلاجه

بالإضافة إلى جمال ما قام به المؤلف من سرد نظام الآلية الدفاعية للدماغ 
( من هذا الكتاب عن كيفية إباحة 55الصفحة رقم )وخاصة ما شرحه في 

  .العقل للجسم في تعاطي المخدرات
كما كشف المؤلف في هذا الكتاب عن خطورة الحشيش والأضرار التي يجلبها 

 .منبهاً بأن أكثر الناس يظنون أن الحشيش غير مضر
المؤدي للنوم(  -المنوم ) = (sedatives) كما أن في هذا الكتاب تفسير

 .جتهاد رائع للغاية من قبل المؤلفا
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كما أن موضوع  "الاضطراب النفسي"  إدخال جيد في هذا المجال حيث كان 
هذا الموضوع مدون لفظياً فقط لدى الخبراء ولكن بالأسلوب الذي شرح به 

 .الدكتور محمود هذا الموضوع يعتبر تقدم جديد ومفيد في هذا المجال
تج عن السعي وراء المادة وضح المؤلف ما ينتج وشارحاً لموضوع "الإيثار" النا

 .عنه من أمراض وحالات نفسية وأهميته في نشأة تلك الأمراض
ولا يمكن أن يكون العلاج كاملاً وصحيحاً ما لم يكن المريض واعياً وتفكيره 

 .إيجابياً وآخذاً  جميع أمور الحياة على حقائقها
 .ذاتية للعلاج يعتبر هذا الكتاب محاضرة متكاملة واستشارة

وقول المؤلف )أن الراحة النفسية والطمأنينة تأتي بعد الجهد، والسعادة تنجم 
من التصرفات الشخصية للإنسان( هو اللب الحقيقي الذي انبثق من خبرات 

 .المؤلف وتعليمه ومشاهداته في حياته العملية
 تعالى الله الجهد العظيم في طريق الدعوة وأهمية الإقتداء بسنة المصطفى صلى)

عليه وسلم( هو الجوهر الفكري لهذا الكتاب، وإنني لا أرى شخصاً أنسب 
للقيام بخدمة علاج مرضى الإدمان من ذلك الذي قد مر من مرحلة الإدمان 
في حياته الشخصية ومن ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدره بنور هداه للقيام 

محمود من الذين يتبعون هذا بهذا الواجب الإنساني ، وإنني أرى أن الدكتور 
 .النهج وأنه يخدم المرضى لوجه الله سبحانه وتعالي

الموضوعين الأخيرين للمؤلف في هذا الكتاب وهما )لأبنائي( ، )خاتمة 
 .الكتاب( يسحران القلوب
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ورأيي الخاص عن انتشار ظاهرة الإدمان في مجتمعاتنا هو السعي وراء المادة، 
الوالدين وراء المادة والانصراف عن رعاية وحياة لا هدف منها، وسعي 

الأطفال ، والابتعاد عن الدين وعدم تقوى الله سبحانه والتنحي عن سنة 
  .رسوله صلى الله عليه وسلم

وإن لم نتعمق في فهم هذه الأسس بالوجه المطلوب فإننا لن نستطيع أن 
 .نشاهد مرضى المخدرات يعيشون حياة ناجحة

 الى أن يوفق المؤلف ويتقبل منه هذا الاجتهاد العظيم فينسأل الله سبحانه وتع
 .خدمة العباد

 
 الدكتور/ طاهر برويز أنجم

M.B.B.S (KE); M.C.P.S. 
(Psychiatry) 

  (D) مشرف الوحدة
 معهد البنجاب لصحة العقل

 المستشفى الحكومي للأمراض العقلية / لاهور
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 …مشاعر الدكتور عامر عزيز
عاماً وقد أتى من  12محمود عندما كان يبلغ من السن إنني أعرف الدكتور 

المملكة العربية السعودية للدراسة بالكلية العسكرية في حسن أبدال، وكنت 
حينها مشرف الجناح الذي أقام فيه الدكتور محمود مع شقيقه، ثم التحق بكلية 

ب ر "كينك ادوارد"  الطبية بلاهور عندما كنت في السنة الأخيرة فيها. ثم تد
على يدي لفترة معينة عندما كنت بمنصب مساعد بروفيسور بوحدة العظام في 

  .مستشفى "ميون" الحكومي بلاهور
إنني أتقدم لأبي خليل د. محمد محمود رفيق وأقدم له أسمى آيات التهاني 

العلاج، …مرض…والتبريكات القلبية على إنجازه المدهش )الإدمان
  .(الشفاء

 اصلة الدكتور محمود في ترقبه للعلوم الحقيقية السماويةإنني سعيد جداً من مو 
بفضل ما لديه من علوم طبية، وإنني أشعر أنه أصبح بإمكان مرضى الإدمان 
وأقربائهم التوصل إلى )المعرفة التامة عن هذا المرض وعن سبل العلاج والشفاء 

  .منه( بفضل المعلومات المدونة في هذا الكتاب
ذه المشكلة )التي تتعمق جذورها في المجتمع يوماً بعد سرد الدكتور محمود ه

يوم( بطريقة سلسة للمعالج والمريض أو أي شخص آخر وسّهل فهم مواضيعها 
المعقدة بفضل خبرته الواسعة وتمكنه في هذا المجال. وإنني أرى ضرورة إشاعة 
هذا الكتاب حتى يصبح الدليل اليدوي في كل يد سواء أيدي الأطباء أو 

ضى وعامة الناس لتنجح هذه المحاولة الخالصة من الدكتور محمود في توعية المر 
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أفراد المجتمع من مشكلة المخدرات وتساند الجهود الاجتماعية في تطهير 
 .المجتمع منها

اقترحت على الدكتور محمود أن يطبع هذا الكتاب وينشره بشكل واسع 
  .لناس بأكبر وجهوعرضت له خدماتي في هذا الأمر ليستفيد منه عامة ا

 
 الدكتور عامر عزيز

BSc., M.B.B.S., FRCS (Ed.), 
F.R.C.S(Glas), M.Sc.(OrthtoLondon) 

F.C.P.S(Ortho) 
 مستشفى "ميـد" ، لاهور –مدير قسم الجراحة 

 .بروفيسور الآرثوبيديكس، كلية الطب بلاهور
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 المقدمة
يستحق الثناء .. وخلق شعور إدراكه والقوى  الحمد لله الذي خلق كل شئ

التي تبينه وله الحمد كله ، وأفضل الصلاة والسلام على خاتم النبيين الذي 
  .أخبرنا عن خالقنا وخالق كل شئ

 
 :الهدف من تأليف هذا الكتاب هو توعية المريض وأفراد أسرته عن

 مرض الإدمان. 
  مرض الإدمانالطفرة العقلية والبدنية والعائلية بسبب. 
 مستلزمات العلاج. 
 طريقة العلاج. 
 الوقاية منه ومعرفة سر الشفاء. 
 

 مرض الإدمان -1 
 الجسم والدماغ وما تصدر عنهما من أعمال،، و -
  ،،الآثار الأسرية والاجتماعية الناتجة عن هذه الأعمال -
 .وبعدها ما ينتج عن هذه الآثار المزيد من الطفرات العقلية والجسدية -
هذا يؤثر على كامل الجسم وعلى كل جزء منه وعلى كل لحظة من وكل  -

  لحظات الحياة.. ثم
  .كل لحظة سابقة تؤثر سلبياً على أحوال اللحظة التالية -
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ومن أصعب الأمور سرد هذا الفلم المتسلسل المبني على الأسباب العلمية 
 نونتائجها في كتاب لأناس لا يفقهون سوى القليل في مجال الطب. ولك
 :التدقيق العلمي وشرح الأسباب ونتائجها يحول العلم إلى تجربة ذاتية لذا

يوضح لكم هذا الكتاب أسلوب المرض وما يخلفه من طفرة  -2 
وتدهور بالإضافة للمعلومات الوافية لعلاجهما ومن ثم الشفاء الكامل )بفضل 

 .ةالله تعالى( وكل هذه المعلومات مأخوذة من العلوم الطبية المعاصر 
دائماً نواجه مشكلة في عرض أو قراءة المواضيع العلمية وهي أن  -3 

المستمع أو القارئ يبحث عن لب الحديث بغض النظر عن التفاصيل ولكن 
للتوصل إلى اللب يجب الشرح بالتفاصيل ليكون الهدف  واضحاً، وعند 
توقف لالشعور بالملل أثناء القراءة يجب وضع الكتاب وعدم مواصلة القراءة وا

عنها إلى حين الشعور بالرغبة مرة أخرى. وفي بعض المواقع تنشأ في النفس 
 .بعض الأسئلة ولكن يأتي شرحها فيما بعد

يجب قراءة الكتاب حسب التسلسل والترتيب الذي طبع عليه  -4 
وتجنب التصفح وانتقاء المواضيع لأن ذلك يقلل من فائدة الكتاب إلى أدنى 

 .حد
الضروري إصابة أفراد طبقة معينة من المجتمع  بمرض ليس من  -5 

إدمان المخدرات بل من الطبيعي إصابة أي شخص ينتمي إلى أي طبقة من 
شرائح المجتمع باستثناء مستواه التعليمي والاجتماعي والتغيرات التي تطرأ على 
جسم ودماغ المريض والأحوال الاجتماعية التي يواجهها بالإدمان هي نفسها 

 حدد  لجميع مرضى الإدمان باختلاف مستوياهمم التعليمية ومكاناهمم في التي
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المجتمع، وعلى سبيل المثال ما ينجم من مرض ارتفاع ضغط الدم أو مرض 
السكري أو مرض السل من نقص في أجسام المرضى بغض النظر عن 
ية سمستوياهمم التعليمية والعائلية أو إمكانياهمم المادية وهكذا النتائج النف

 .والاجتماعية عند مرضى الإدمان هي واحدة وعلاجها واحد
التورط في مرض الإدمان والخروج منه دائماً يكون في يد المريض  -6 

 :لذا
فإن تلقي العلاج بالمعني الحقيقي ثم الشفاء من المرض لا يكون إلا للمريض 
 .الذي يمتنع بنفسه عن تعاطي المخدرات ويصر على التوقف من الإدمان
جميع المرضى يتوصلون إلى هذا القرار في آخر الأمر ولكن علاجهم قبل 

توصلهم إلى هذا القرار هو مساعدهمم في إقناعهم عن عدم مواصلة الإدمان 
 .وتعاطي المخدرات

تتولد جميع الأمراض من القاذورات والتلو  البيئي، ومثلما تقوم  -7 
نبيه لجسم فإن الأمراض تقوم بتالآلام بدور المنبه عند وجود نقص أو خلل في ا

الناس إلى وجود أخطار وعوامل مهلكة حولهم في البيئة. ومن ثم فإن التصدي 
للأمراض والتخلص منها يتسبب في تطهير المجتمع والبيئة من التلو  والأقذار، 
وهكذا فإن كل مرض يعتبر نعمة والبحث عن علاج له يعتبر معروف وعمل 

 .خير
الاعتقاد أن مريض الإدمان ضحية بريئة أو أنه من غير الصحيح -8

سيئ الأخلاق أو أنه متخلف عقلياً أو أنه مدمن وراثياً وولد على الإدمان 
 .وكل هذه الاعتقادات تعتبر استعمال خاطئ لمصطلحات صحيحة
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والصحيح أن كل إنسان يولد على الفطرة، وفطرة الإنسان أنه يحب العجلة 
ما يرثه الإنسان فطرياً، وهكذا يتدرج الإنسان لسن والميل إلى الأسهل، وهذا 

البلوغ متأثراً بالبيئة التي حوله وبما فيها من حالات سيئة ويتحول إلى مريض 
نفسي نوعا ما ويسعى في خدمة شهواته وطموحه ناسياً القيم  الأخلاقية التي 

ات يتتغير مستوياهما مع حياته وهكذا يصبح الإنسان ضحية بريئة أمام التحد
 .التي يواجهها في كفاح الحياة
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 130 طريقة العلاج     -11
 131 العلاج الطبي للجسم    1-  
 132 أ(. إحالة المريض من مرحلة الإبعاد عن المخدرات ) 
 133 ب(. العلاج  بالأدوية    ) 
 136 ج(. العلاج بتوعية المريض وتزويده بالمعلومات الوافية) 
 139 د(. قائمة بالمحاضرات الخاصة بالإدمان والمخدرات) 
 143 بواسطة التربية الصحية والروتينر(. العلاج ) 
 154 س( برنامج روتين الأنشطة اليومية  ) 

 
 155 العلاج النفسي   2-  
 157 أ(. محاضرة     ) 
 159 ب(. الاجتماع     ) 
 163 ج(. تقرير ذاتي يومي عن المشاعر والأحاسيس ) 
 166 د(. الاستشارة الفردية وما يعد عنها من تقرير) 
 209 هـ(. توفير تفاصيل علمية عن النشاطات الجنسية ) 
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 215 العلاج بواسطة العوامل والسُبل الاجتماعية3-  
 217 أ(. الصلاة    ) 
 218 ب(. تعليم الحديث النبوي الشريف ) 
 219 ج(. المعانية الدورية للطبيب.    ) 
  219 د(. الاستشارة الصباحية   ) 

 222 اليوميةر(. مراجعة النشاطات   )
 222 س(. رأي تفصيلي من قبل الأصدقاء ) 
 224 ع(. الاجتماعات الأسرية )اجتماع المريض والمعالج مع أسرة المريض() 

 231 علاج العلل والنواقص الروحانية 4-  
 

 244 سر العلاج وفلسفته    -12
 278 نصيحة لأبنائي     -13
  283 خاتمة الكتاب     -14
 285 العلماء والخبراء عن هذا الكتابآراء ومشاعر  -15

 
* * * 
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 الطريقة العلمية لفحص مدمن المخدرات
في الأسئلة الموضحة أدناه إذا كان جواب اثنين منها )نعم( فإن المجيب مدمن 

 :متعود ولا يمكن علاجه إلا بالطرق المهنية الخاصة لذلك
ستك وممار هل يوجد لديك إحساس بارتكاب الخطأ والغلط بسبب إدمانك  -1

 في تعاطي المخدرات ؟
 هل فشلت لديك أكثر من محاولة ذاتية للامتناع عن الإدمان ؟ -2
    هل تمارس الإدمان أو تشعر بحاجته عند الاستيقاظ صباحاً ؟ -3
  هل هميج وتسخط لنصائح الأسرة لك عن الإدمان وتسعى للجدل معهم؟ -4

 
 :شرح وتحليل أجوبة الأسئلة

 :لخطأ بصفة مستمرة يعنيتواجد الإحساس بارتكاب ا-1
 أن المريض يعيش في حالة يأس من نفسه وأنه في حرب مستمرة معها. 
  وبسبب ذلك فإن قوة عزمه على ترك الإدمان تضعف شيئاً فشئ مع

  .مرور الوقت
 وذلك سبب في تدني كرامته. 
  ومن ثم يعتقد المريض أنه لا يستطيع العيش بدون الإدمان وأن الإدمان

  .ياتهأصبح جزء من ح
 

 :فشل المحاولات الذاتية للامتناع عن الإدمان في الحقيقة هو -2
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  بسبب مرض الإدمان حيث أن المريض لا يشعر به ولا يميز بين الإدمان
ومرض الإدمان بسبب "موقفه وأسلوبه" الذي لا يميز،  ويظن أن ما يمارسه 

 .هو إدمان وأن صحته في الامتناع عن الإدمان
 ح أن تضيع جميع محاولاته في الفشل لأنه ما لم يصح وهكذا من الطبيعي

موقفه وأسلوبه الفكري عن سبب المرض لن يتمكن من التخلص من أعراض 
 .المرض أو عادة الإدمان

  على كل حال فإن المحاولات الفاشلة للامتناع من الإدمان تقلل من عزم
 .وكرامة المريض وتغرسه أكثر فأكثر في مأزق الإدمان

 لحالة لا يتحقق التخلص من مرض الإدمان إلا بممارسة العلاج وفي هذه ا
الصحيح والاستعانة بالطرق المهنية الخاصة لذلك، وجميع المحاولات 
الشخصية التي يقوم بها المدمن بمفرده لا تساعده بل إنها تجعله يستيقن أن 

 .الإدمان أصبح الآن حاجة لا يستطيع أن يستغني عنها
 

 :عند الاستيقاظ صباحاً أو الإحساس بحاجته يعنيممارسة الإدمان  -3
  أن المريض اقتنع بأنه لا يستطيع القيام بالنشاطات اليومية إلا بفضل

 .الإدمان
  وبالمعنى العام أن الإدمان أصبح الآن في قائمة المتطلبات اليومية اللازمة

للمريض مثل الهواء ، الماء ، الطعام وغيرها. وأنه قد فقد جميع قدرات 
التخلص من الإدمان ما لم يلجأ في الحصول على علاج وعناية خاصة من 

 .قبل معالجي حالات الإدمان
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  في هذه المرحلة يتوصل أهل المدمن )بالخصوص زوجته ووالدته( إلى
 .معرفتهم عن حالته سواء اعترف لهم المدمن أو لم يعترف

 
 :انزعاج وغضب المدمن تجاه نصائح أقاربه يعني -4
 ان أو الحرب الأهلية التي كانت داخل المريض بدأت تخرج وأن البرك… 
  حب أسرته وأقربائه له وقلقهم تجاهه يجعله يتضايق منهم وليس من

  .إدمانه
  والمفهوم أن العدو )يعني مرض الإدمان( قد ظهر،  وأفراد الأسرة في

حرب مستمرة ضد هذا العدو، ولذلك يشعر المدمن أن معارضتهم 
  .لمصلحته ، ويعتبرهم أعداءاً له وضرراً لنفسه ونصائحهم خلافاً 

  لم يكتفي المدمن بكونه مريض بل أصبح مرض وعقدة نفسيه لأسرته
تجعلهم معرضين للإصابة بحالات نفسية خطيرة. وفي هذه الحالة )مرض 
الإدمان والحالة النفسية لأسرة المدمن( يوجب على مؤسسات علاج 

 .امةذه الأسرة المبتلية والمجتمع بصفة عالمدمنين التدخل من أجل مصلحة ه
 

 قصة لقوة إرادة مريض الإدمان
عند أحد مرضى السِل الرئوي اعتبر من حوله أن سُعاله هو المرض )علماً بأن 
السُعال من علامات مرض السِل ولكن حقيقة المرض هو الالتهاب المتواجد في 

الناس  من علاماته(. وحاول الرئتين، تماماً مثل كسر العظم هو أصل المرض والألم
علاج سُعاله بكل الطرق المعروفة لديهم )ولم يعالجوا التهاب السٍل المتواجد في 
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رئتيه( ولكنهم لم يتمكنوا من منع السعال، وعندما يأسوا من ذلك استنتجوا 
 :الآتي

 .أسهل طريقة لمنع السعال هو شرب الماء -
  .والماء متوفر لمريضهم في كل مكان -
 .ولكن المريض لا يمنع السعال قبل أن يبدأ -
بل إن مريضهم لا يملك قوة الإرادة … لذا فإن السعال ليس هو المرض -

  .لمنع السعال
 …لو كان لديه قوة إرادة شديدة -
 .لشرب جرعتين ماء كلما وصل السعال إلى بلعومه -
 اتضح أن العلة ليست من السعال بل إنها من النقص في قوة  -لذا  -

 .الإرادة لدى مريضهم
وهذا تماماً ما يفعله أفراد أسرة مريض الإدمان، ويعتبرون علامة مرضه )يعني عادة 
الإدمان( هو المرض بعينه ويبذلون كل ما بوسعهم في القضاء على هذه العلامة، 
ولكن المرض الحقيقي مبهم وهو تلك الأساليب الخاطئة والمشاعر والشهوات 

  .في عقله وقلبه خلال حياتهالتي يجمعها المريض 
إلخ( …وعندما تركزت سائر الجهود على قمع المادة )الخمر، الحشيش ، الهروين

ـ أي علامة مرض الإدمان ـ توصل أفراد أسرة المدمن إلى أنه لا يملك قوة إرادة  
كافية للتخلص من الإدمان لأنه يعرف جميع سبل التخلص منه ولكنه لم يتمكن 

 .من التخلص منه
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 :تعريف قوة الإرادة
أي أنه عندما تفشل جميع العوائق والآفات من تتغير نية وإرادة الشخص من 

 ."الهدف الذي يهواه ويسعى لأجله فإننا نقول أنه "ذو عزم وإرادة قوية
  ومنه ما يعرف )بالاستحواذ( في المصطلحات الطبية وهو تسلط فكرة

سوي. أي هو الاسم العلمي أو شعور ماء على المرء تسلطاً مقلقاً غير 
 .%100لغرض سيئ جداً  %100لاستخدام قوة الإرادة الشديدة

 :ويتضح ذلك بالأمثلة الآتية
صاحب الإرادة الضعيفة لا يستطيع مواصلة الإدمان في حالة تواجد معارضة  -1

من قبل زوجته، أطفاله، أخوته، أقربائه، جيرانه ومن حوله في الحي ومكان 
 .هعمله أي كل من يخص

مواصلة الإدمان مع تواجد عوائق اجتماعية وقانونية وطبية ليس من عزم  -2
 .ذوي الإرادة الضعيفة

من المستحيل لشخص ليس لديه قوة إرادة أن يمارس الإدمان وتعاطي  -3
المخدرات متحدياً الأجهزة الأمنية والقوانين التي حدرم تعاطي جميع أنواع 

لعواقب الجسدية والنفسية المخدرات باستثناء الخمور ومع تجاهله ل
 .والاجتماعية الناجمة من تعاطي المخدرات

من المعروف لدى المدمنين أو أسرهم أن الآفات الأرضية أو السماوية مثل  -4
الشمس والمطر والعواصف الشديدة لا تستطيع أن تتسبب في منع المدمن 
من حصوله على المخدرات. وهذا دليل على تواجد قوة إرادية شديدة 

  . ً جدا
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الفرق بين شخص معوق يبيع كتباً وطواقي على الشوارع ليعيش حياة سعيدة مع 
أسرته وبين شخص مؤهل مثقف يعيش مع أسرته في جحيم العقاقير والسرنجات 

الفرق بينهما هو في المشاعر والشهوات والكرامة ولكن قوة …وزجاجات السم
ة يعيش هو ومن معه حياالإرادة متساوية عندهما. الأول يستخدم قوة إرادته ل

 .سعيدة، والثاني يستخدمها ليقتل نفسه ومن معه ويدمر حياته وحياهمم
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 أسباب مرض الإدمان
 :هناك العديد من أسباب تفشي مرض الإدمان ومنها

في بعض الحالات المرضية أو الجروح الخطيرة والآلام يصف الأطباء أدوية  -1
ثل تعاطيها بصفة مستمرة ممخدرة للمرضى ومن ثم يتعود المريض على 

 (valium) العقاقير المنومة والمسكنة ومنها المعروفة )في باكستان( باسم
، (xanax) و (restoril) ،  وبعض الحقن المستخلصة من الهيروين التي

 (buperon) ، (sosegon) تستخدم في حالات كسر العظام مثل
دام الشعبي باستخوغيرها إضافة إلى قيام أطباء الطب  (tamgesic) و

 .الأفيون في حدضير أدويتهم الشعبية التي تتسبب في إدمان متعاطيها
العادات والتقاليد: في بعض المناطق أصبح تعاطي المخدرات جزءاً من  -2

العادات والتقاليد الشعبية مثل تعاطي الحشيش والبهانج )وهو شراب 
لعادة هذه امستخلص من أوراق نبات القنب الهندي( وغيرها. كما تشيع 

)في باكستان( عند المتصوفين العاكفين على المزارات والقبور حيث يمارسون 
  .تعاطي هذه الأنواع من المخدرات للغوص في حالات الرهبانية

في أكثر الأحيان يمارس الشباب والمراهقين تعاطي المخدرات للتجربة والمرح  -3
ش والشراب اطي الحشيفي أول الأمر ومن ثم يتعودون عليها تدريجياً مثل تع
  .المستخلص من ورقه والكحول والعقاقير المخدرة

يقوم بعض المدمنين لأنواع خفيفة من المخدرات إلى تعاطي الأنواع الحادة  -4
مثل الهيروين والحقن المستخلصة من الهيروين الاصطناعي بسبب أصدقاء 

ارسها يم السوء أو للحصول على متعة وتخدير أقوى من الأنواع الخفيفة التي
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أو لعدم توفر الأنواع الخفيفة بسهولة لكونها نادرة فيلجأ المدمن بالتوجه نحو 
الأنواع الحادة من المخدرات، وفي بعض الأحيان يقوم بائعي المخدرات 
بطرقهم الخاصة بتحويل زبائنهم من متعاطي الأنواع الخفيفة إلى تعاطي 

وائد لحصول على زيادة في العالمخدرات الحادة مثل الهيروين طمعاً للمادة وا
 .المالية من الزبائن

عادة يمارس بعض القرويين تعاطي حقن الأفيون والمورفين لاعتقادهم الخاطئ  -5
بأن ذلك يقوي الطاقة الجنسية، ويشرف على مثل هذه الاعتقادات 
 المتطببين وبعض الأطباء الشعبيين في القرى والمناطق الريفية بالإضافة إلى

  .يرها للناسقيامهم بتوف
في بعض الحالات يتبين عند المريض أنه كان يتعاطى أنواع منشطة ومانعة  -6

للنعاس للحصول اليقظة والنشاط في العمل ومن ثم يصبح مدمن متعود 
  . ً تدريجيا

يقوم بعض أصحاب المطاعم والورشات إلى تعويد الأطفال الذين يعملون  -7
الطيارة  ونحوه من المذيباتلديهم على استنشاق البنزين والصمغ الكيمائي 

لاحتكارهم والحصول على خدماهمم بأجرات قليلة واستمرارهم على العمل 
 .لديهم

في جميع هذه الأسباب السابقة باستثناء السبب الأول والسابع لوحظ تواجد 
عامل مشترك وهو الحصول الراحة والفائدة بدون السعي والجهد، وهذا خلافاً 

  . ً وهذه الظاهرة شائعة جدا لقانون الحياة والفطرة،



 26 

ولو نلقي نظرة حولنا لوجدنا العناصر التي تتمتع بدون بذل أي جهد أو التي 
 تتمتع بعد بذل الجهد هي التي تتحكم في المجتمع ولها النفوذ السيطرة. ويتضح
من هذا أن هدف الأساسي لهذه المجتمعات هو الحصول على المتعة والمرح  الراحة 

الطبيعي أن يفكر عقل من العقول الغير ناضجة في هذا المجتمع  بأي طريقة. ومن
 .أنه عبقري إذا تمكن من الحصول على المتعة والراحة بدون بذل أي جهد
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 (فلسفة أمراض إدمان المخدرات )البيثو فيزيولوجي/ البيثو سيكولوجي
 

 هذا موضوع طويل ولإحاطته يجب علينا أن نتعرف على أهمية )دماغ( الإنسان
  .وعلى نشاطاته
 .وظيفة الجسم والدماغ في الإنسان الطبيعي .1 
 .تقيد سيطرة أداء الجسم والدماغ بالمزاج .2 
 .نظام ارتفاع المعنويات وانحطاطها في الدماغ .3 
  .أثر المواد المخدرة على نظام المزاج .4 

نظام المزاج عند المدمن المزمن ) سبب الاضطراب النفسي عند عدم  .5
 .(توفر المخدرات

  نظام جسم المدمن المزمن )سبب الأذى الذي يتلقاه .6
  .(الجسم عند عدم توفر المخدرات   

 لماذا وكيف يتحول الذي يجرب المخدرات لأول  .7

 .مرة إلى مدمن معتاد مع مرور الزمن   
 

 :وظيفة الجسم والدماغ في الإنسان الطبيعي
 :الجسمكيفية عمل الدماغ وكيف يتحكم على 

يعتبر دماغ الإنسان حساس جداً مثل رغوة الصابون، وهو عبارة عن كتلة من 
الخلايا العصبية التي تقوم بإرسال الإشارات الحسية على الفور للدماغ بعد 
الحصول عليها من مختلف أعضاء الجسم كدرجة الحرارة والضغط واللمس والنظر 
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ايين د وتقلص قنوات الشر والصوت والشم وسرعة القلب وسرعة التنفس وتمد
إلخ، ويقوم الدماغ بإصدار الأوامر لكافة أعضاء الجسم بناء على …والأوردة

المعلومات التي يحصل عليها عبر الخلايا العصبية بالإضافة إلى حدليل المعلومات 
السابقة. وما تقوم به أجسامنا من أنشطة حيوية هي الأعمال التي تنفذها 

 .اغأعضائنا بأوامر من الدم
جميع المعلومات التي تنقلها الخلايا العصبية من أعضاء الجسم إلى الدماغ ومن 
ثم نقل الأوامر الصادرة من الدماغ إلى أعضاء الجسم لتنفيذها يتم عبر الناقلات 
الكيميائية المتواجدة داخل الخلايا العصبية )زوائد الأكسون( حيث تبث هذه 

لية المجاورة داخل الخلية لنقل المعلومة إلى الخ الناقلات الكيميائية نبضات كهربائية
 :وتتم هذه العملية كالآتي

تخرج الخلية العصبية زائدة الأكسون الخاصة بها لنقل المعلومة إلى الخلية المجاورة 
 لها
 ثم

تؤثر زائدة الأكسون على مذنب الخلية التالية لتولد فيها نبضات كهربائية، 
 زائدة الأكسون الخاصة بها وهكذا تقوم هذه الخلية بإخراج

 والتي
ية تؤثر على مذنب الخلية التي تليها لتولد فيها نبضات كهربائية وتخرج هذه الخل

زائدة الأكسون الخاصة بها لتؤثر على مذنب الخلية التي تليها وهكذا تستمر 
 .هذه العملية
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من ثم و  قد علمنا أن عملية نقل الإشارات الحسية إلى الدماغ وحدللها في الدماغ
عودهما في شكل إشارات حركية إلى أعضاء الجسم تتم بواسطة انبثاق واستيعاب 
  .النبضات الكهربائية حيث أن بثها واستيعابها يكون من قبل زوائد الأكسون

حدتوي زوائد الأكسون على مواد كيماوية مثل الدوبامين ، سيروتونين ، ايبي 
 50على  ها، وقدتم حتى الآن التعرفنيفرين، نارايبي، أيندروفان، ليتهيم وغير 

نوع لكيماوي زوائد الأكسون. كل مادة كيماوية من هذه الأنواع تقوم بتوليد  
كميات هائلة من النبضات الكهربائية في نوع خاص من الخلايا بينما تقوم نفس 

  .المادة في تعطيل عملية توليد النبضات الكهربائية في نوع آخر من الخلايا
خر من الناقل يؤثر على نوع آخر من الخلايا، وفي مقابل ذلك يبث والنوع الآ

 …الآخر نوع خاص من المادة التي تؤثر على نوع خاص من الخلايا وهكذا فإن
 تزايد وتناقص كمية/ مدة / سرعة النبضات الكهربائية -
 انتشار النبضات الكهربائية في اتجاه خاص وعدم انتشارها في اتجاه آخر -
 ةريض مختلف الخلايا المجاورة باستخدام مواد كيماوية مختلفحدريض وعدم حد -

  :يتحكم الدماغ بواسطتها على
 الاتجاهات  
  (نوع حتى الآن 50مختلف أنواع الناقلات الكيماوية )تم اكتشاف  
 تزايد وتناقص كمية / مدة / سرعة النبضات الكهربائية 

سيطرة على بها الدماغ في ال اللغة المؤلفة من العوامل المذكورة أعلاه والتي يتحكم
  الأنشطة الحيوية للجسم
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من المستحيل توضيح عواملها وأسرارها باللغة العربية أو الإنجليزية التي تتألف 
 .حرف 27أو  28حروفهما من 

 
وتوجد في الدماغ مراكز تخص السمع ، النطق ، الحركة ، الإحساس بالحرارة ، 

ارة إلى مراكز خاصة بالمشاعر السارة وغير السالقراءة ، الكتابة والحفظ بالإضافة 
  .والطمأنينة من عدمها ومراكز الإحساس ببذل الجهد وعكسه

 
 :تقيد سيطرة أداء الجسم والدماغ بالمزاج

 في النصف الكروي الأمامي للدماغ 
 ويعرف بمركز الشعور بالنجاح وإثارة العمل

الإنسان  شعور  نه يتغلب علىإذا تم حدريك هذا المركز بنبضة كهربائية خارجية فإ
فائق بالسعادة والطمأنينة، وعند زيادة هذه العملية تتغلب على الجسم والدماغ 

 .رغبة العزم والسعي
لأن زيادة النبضات الكهربائية يؤدي إلى قيام هذه الخلايا ببث كميات كبيرة )

 :من أنواع الناقلات الكيماوية( وبهذا يمكننا استنتاج التالي
ض هذا المركز بزيادة كميات الناقلات الكيماوية يخلق في أن حدري

الإنسان روح النجاح والإحساس بحسن الحال والسعادة والطمأنينة بالإضافة إلى 
 .حرصه للحصول على مثل هذه السعادة مرة أخرى
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أي أن مزاج الإنسان يصبح رائقاً وبموجبه يصدر المركز أوامره للدماغ 
بحسن الحال، وهذا الحكم يجعل سلوك الإنسان  وسائر أعضاء الجسم للشعور

 .لطيفاً ورائعاً في المجتمع ويبدي للآخرين أنه إنسان سعيد ومطمئن ورائق البال
وعندما لا يتلقى المركز النبضات الكهربائية الكافية أي حدو  خلل 
في كمية الناقلات الكيماوية فيحس المريض بالكآبة واليأس والحسرة والقلق 

  .بات الغير سارةوالاضطرا
أي أن مزاج الإنسان يصبح سيئاً ويصدر المركز أوامره للدماغ وباقي أعضاء 
الجسم بأن كل شئ سيئ. كما أنه يبدي للآخرين بأنه إنسان كئيب، قلق 

 .ومضطرب
 :تتصل جميع المراكز الدماغية بنظام يدعى 

(mesolimbic dopamine system )  
 

 :وانحطاطها في الدماغنظام ارتفاع المعنويات 
نظام مرتبط  ( mesolimbic dopamine system)يعتبر نظام الـ

بسائر خلايا الدماغ مثل شبكة الأسلاك الكهربائية حيث يرتبط تقريباً بجميع 
 .المراكز

مركز الذاكرة: يحتفظ بالعلم والعقيدة ، المبادئ الاجتماعية والدينية، التقاليد 
ى والسيئة التي وقعت في الماضي. وحدصل المراكز علالقبلية والأحدا  الجيدة 

معلوماهما عبر البصر، الأذنين، الأنف ، البشرة ، القلب ، الكلى ، الكبد ، 
الأمعاء ، العظام والمفاصل. تقوم هذه المراكز بتزويد الدماغ بتقرير مستنبط من 
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ظرف لحدليل ذخائر معلوماهما سواء من الحديثة أو القديمة حسب الضرورة وا
حيث يتم  ( mesolimbic dopamine system)وذلك عبر نظام الـ

 .إرسال هذه التقارير إلى مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر( في الدماغ
 mesolimbic dopamine)في الجسم السليم تقوم خلايا نظام الـ

system ) راز  ببث نبضات كهربائية ضئيلة بصفة مستمرة والتي تتسبب في إف
يات ضئيلة من الناقلات الكيماوية، ويتأثر مركز )الإحساس والنجاح وتنفيذ كم

الأوامر( بهذه الإفرازات للناقلة الكيماوية ويقوم بالحفاظ على مستوى المزاج 
الراقي. حيث يتصاعد ويتدنى مستوى المزاج نتيجة للمعلومات الجيدة والسيئة 

صاعد على المزاج بواسطة تالتي يحصل عليها الدماغ. والعقل السليم يسيطر 
  .وتدني مستواه

  عندما تزداد كمية المادة الكيماوية )الدوبامين( المؤثرة على مركز )الشعور
بالنجاح وتنفيذ الأوامر( أكثر من الحد اللازم فإن المزاج يصبح رائقاً بشكل 
غير طبيعي، وعندما تقل كمية المادة الكيماوية المؤثرة على مركز )الشعور 

اح وتنفيذ الأوامر( أقل من الكمية اللازمة فإن المزاج يتعكر بشكل بالنج
 .غير طبيعي

  )كلما يزيد الدوبامين تأثيره على مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر
فأن المزاج يزداد في الشعور بحسن الحال، وكلما قلت كمية الدوبامين فإن 

  . ً المزاج يزاد تعكرا
ه والمعلومات( بنقل المعلومات التي تبناها وفقاً لخبرتوهكذا يقوم مركز )الذاكرة 

التي حصل عليها أثناء التجارب التي مرت عليه في الماضي إلى مركز )التنفيذ 
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حيث  ،( mesolimbic dopamine system)والنجاح( عبر نظام الـ
  .يقوم مركز )التنفيذ والنجاح( بتسليط المزاج الرائق أو المتعكر على الجسم

 تزايد النبضات الكهربائية في نظام الـ أي أن(mesolimbic 
dopamine system )  فإن كمية المادة الكيماوية )الدوبامين( تزيد

من تأثيرها على مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر( ومن ثم فإن المزاج 
  . ً يصبح رائقا

 وإذا قلت النبضات الكهربائية في نظام الـ(mesolimbic 
dopamine system )  فإن كمية المادة الكيماوية الدوبامين تقلل من

تأثيرها على مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر( ومن ثم فإن المزاج يصبح 
 . ً متعكرا
   )أهم المراكز في الدماغ هو مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر

سم تقرر الآليات العاملة في الج وبسبب ما يقرره من حدسن وتعكر المزاج فإن
 .عملها وجودة ونوع الأعمال التي ستقوم بها

 
المادة الكيماوية )الدوبامين( التي تفرز لترطيب مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ 

 mesolimbic)الأوامر( تعود إلى الخلايا التي أفرزهما عبر نظام الـ
dopamine system )، ا فإن ئية في الخلايوعندما تنشأ النبضات الكهربا

هذه المادة الكيماوية تخرج مرة أخرى لترطيب مركز )الشعور بالنجاح وتنفيذ 
 .(الأوامر
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 :أثر المواد المخدرة على نظام المزاج
 ( mesolimbic dopamine system)أثر المواد المخدرة على نظام الـ

 mesolimbic)تثير المواد المخدرة النبضات الكهربائية لخلايا نظام الـ
dopamine system )  حيث تزيد من كميتها وسرعتها ويؤدي ذلك إلى

زيادة إفراز كمية الدوبامين التي تقوم في تفعيل مركز )التنفيذ والنجاح( بشكل 
 .رهيب ويصبح الإنسان رائقاً ويحس بالسعادة والفرح والاطمئنان وحسن الحال

بها  التجربة التي مرت ولكن مع ذلك تقوم خلايا مركز العمل والنجاح بحفظ
  ."بسبب تزايد الدوبامين في "الحافظة

 :وعندما ينتهي مفعول المادة المخدرة من الدم يهدأ مركز التنفيذ والنجاح بسبب
 تلقيه كمية قليلة من الدوبامين.  
 قرار "الحافظة" بأن الكمية الطبيعية للدوبامين غير كافية. 
  ة )بعد المخدرة في الحالات الطبيعينتيجتاً لذلك يصبح متعاطي المادة

 .انتهاء أثر المخدر( كئيباً وحزيناً ومضطرب
 

وعند عدم توفر المادة المخدرة فإن مركز "المعلومات والتحليل" وغيره يقوم بترميم 
برنامج المشاعر والمتطلبات والمفضلات الدماغية وإعادته إلى البرنامج الطبيعي 

 .لدماغيةبيعية( من الدوبامين لتنفيذ الأنشطة االذي تستخدم فيه كمية قليلة )ط
 

نظام المزاج عند المدمن المزمن ) سبب الاضطراب النفسي عند عدم توفر 
 :(المخدرات
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  تقل نسبة المادة الكيماوية )الدوبامين( في خلايا نظام
بسبب زيادة إفراز هذا  ( mesolimbic dopamine system)الـ

في جسم المدمن المزمن للمخدرات ) وسبب ذلك أن  النظام لمادة الدوبامين
الإفراز الطبيعي للدوبامين يعود كلياً إلى الخلايا، ولكن عند إفرازه بكميات  
ية كبيرة غير طبيعية فإن الخلايا تمتص الكمية الطبيعية للدوبامين وباقي الكم

  .(تتلف في الدم
 نظام  ولكن عند تواجد المادة المخدرة في الدم تتعود خلايا
على بث نبضات   ( mesolimbic dopamine system)الـ

  . ً كهربائية سريعة جدا
 :يعنــي

أن تزايد سرعة النبضات الكهربائية في خلايا الشخص العادي عند تعاطيه 
للمخدرات ليست مثل السرعة العالية التي تبثها خلايا المتعاطي المزمن 

 .للمخدرات
 :لــذا

د ترطب مركز "التنفيذ والنجاح" تقل باستمرار عن فإن المادة الكيماوية التي
المدمن المزمن ولكن نظامه يستخدم تلك المادة المتبقية مراراً بصفة متكررة 

  .للحصول على نفس النتيجة التي تأتي عند توافر المادة
 

 :على أية حال
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فإن سرعة تولد النبضات الكهربائية تقل في حالة عدم توفر المخدر ويتسبب 
 قلة كمية إفراز المادة الكيماوية التي ترطب "مركز التنفيذ والنجاح" ذلك في

 ."أي مركز "المزاج
وهذا التغير يلزم المدمن على الإدمان مراراً وعلى زيادة كمية الإدمان 
والمخدرات وعلى أن يظن أن الإدمان ضرورة جسدية ونفسية لا مفر  له 

 .منها
  :لذا فإن

 .عكر المزاجالنقص في كمية الدوبامين ي -1
 .النقص في سرعة النبضات الكهربائية يقلل من نشاط المزاج -2
الطريقة التي تعرفت عليها واختزنتها الحافظة لترويق المزاج بتعاطي  -3

 .المخدرات
= إلى اضطرابات وأذى نفسي عند المدمن 3+2+1حيث تؤدي كل هذه يعني 

 .()تذكره بالماضي وتعاطي المخدرات
 

 :عند عدم توفر المخدراتأسباب الأذى الجسدي 
  ً يوجد في الجسم نظام آخر  للخلايا العصبية ويقوم بهمة مختلفة تماما

ويسمى "النظام العصبي الذاتي أو المستقل" حيث تؤثر النبضات الكهربائية 
الصادرة من خلايا هذا النظام على الأفعال المنعكسة الناجمة من عمليات نبض 

لأمعاء وعمل المثانة البولية والعرق والإحساس القلب والتنفس وحركة المعدة وا
 .بالفزع أو الأمان
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وبسبب هذا النظام تفرز في الدم بعض الرطوبات التي تؤثر على بعض الأعمال 
  .الحيوية الأخرى للجسم والدماغ

وعند دخول المادة المخدرة في الجسم )المخدرات العادية بصفة عامة والهيروين ، 
ين الاصطناعي ، العقاقير المنومة والمسكنة ، الحشيش الأفيون ، حقن الهيرو 

وشراب القنب الهندي بصفة خاصة( تقوم بتخدير خلايا النظام العصبي الذاتي 
بحيث همدئ سرعة النبضات الكهربائية التي تبثها هذه الخلايا )حيث أنه في 
 بعض الأحيان همدأ النبضات الكهربائية لدرجة توقف النفس أو القلب وتتسبب

 .(في وقوع الموت
عندما تكون عملية بث النبضات الكهربائية بطيئة جداً عند هذه الخلايا في 

  أكثر الأحيان في جسم المدمن المعتاد
فأن هذه الخلايا تزيد من سرعة بث نبضاتها الكهربائية بطريقة اصطناعية 
للحفاظ على سلامة جسم الإنسان وتفشي حالات الموت عند ممارسته 

 . للإدمان
 :وعندما لا يتمكن مثل هذا المدمن من ممارسة الإدمان فإن

  خلاياه التي تنشط عملية بث نبضاهما الكهربائية بالطرق الاصطناعية
  :حددياً للمخدر تزداد سرعة بثها أكثر عند عدم تواجد المخدر وبسببه

  تظهر على المدمن علامات انقطاع تعاطي المخدرات  واضطرابات
لنفس والقي ونزول العرق والدموع وسيلان الأنف جسدية مثل تغيث ا

وإحساسه بآلام في جسمه والإحساس بالبرد والقشعريرة وآلام في البطن 
 .وإصابته بالإسهال وإبدائه حركات جنونية
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يؤدي تعاطي مخدرات من نوع الكوكايين والإيكستسي أمفيتامينات إلى تجلط )
 الدم فاع نسبت هذه المخدرات فيمؤقت لخلايا النظام العصبي الذاتي وعند ارت

 .(قد تؤدي إلى وقوع الموت
 

وكيف يتحول الذي يجرب المخدرات لأول مرة إلى مدمن معتاد مع مرور 
 :الزمن

كما وضحنا سابقاً أن الإنسان عندما يتعاطى المخدرات لأول مرة فإن مركز 
ة بسبب "الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر" يروق ويشعر بحسن الحال بصورة كبير 

ترطبه بكميات كبيرة من مادة الدوبامين ويؤدي ذلك إلى مرور المدمن من تجربة 
 . ً الإحساس بالسعادة وحسن الحال بشكل كبير جدا

كما حدفظ هذه التجربة في مركز "الذاكرة" لتؤدي دوراً هاماً في تذكير المدمن 
على ممارسة الإدمان وتعاطي كمية أكثر للحصول على نفس السعادة للمرة 
الثانية، ويطلق على هذه الظاهرة في المصطلحات الطبية الخاصة بعلم النفس 

نسان لتي حدسن مزاج الإأي الحصول على الخبرات ا  "التعلم من موجات المزاج"
  .وممارستها

وبعد تجربة وتعلم طريقة الإدمان يبدأ المدمن الجاهل بالتسلسل في مواصلة هذه 
التجربة للحصول على الراحة النفسية ومتعة المزاج دون إحساسه بالتغيرات والعلل 

  .التي تطرأ على جسمه ودماغه
الكبد: يفرز الكبد إفرازات خاصة في الدم للتخلص أو للتقليل من مفعول  -1

المخدرات التي تدخل في الدم لاعتباره أنها مواد سامة دخلت الجسم. لذلك 
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يستخدم المدمن كمية أكثر من المخدرات في المرة التالية وبسببها تتولد حرارة 
ن كين المدمن مشديدة في مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر" لتم

الإحساس بالسعادة والاطمئنان والشعور بالراحة النفسية ومتعة المزاج.  
مول . ولهذا السبب يحس المدمن بخ " تأقلم السموم"وتسمى هذه العملية بـ 

  .أكثر من المرة السابقة عند زوال أثر المادة المخدرة من الدم والدماغ
تقل كمية المادة  :( mesolimbic dopamine system)نظام الـ  -2

الكيماوية الدوبامين في كل مرة لتعاطي المخدرات )بسبب تلف كميات منه 
ذا من قبل خلايا ه إفرازها مفي الدم لعدم امتصاص كامل الكمية التي ت

 .(النظام
الذاكرة: تعّود الذاكرة على أن كمية الدوبامين التي ترطب مركز "الشعور  -3

افية على السعادة والرواقة النفسية غير كبالنجاح وتنفيذ الأوامر" للحصول 
 .وأن أسهل سبيل لذلك هو تعاطي المخدرات

النظام العصبي الذاتي: يسبب هذا النظام إلى اتخاذ باقي أعضاء الجسم  -4
 .وسائل الدفاع والمناعة لوقاية الجسم من أعراض الإدمان

 : أن المدمن سوف يصل إلى4و 3، 2، 1ونستنتج من النقاط السابقة أي 
مرحلة أنه لا يحصل على الراحة النفسية إلا إذا مارس الإدمان وإلا فإن حالته 
النفسية ستبقى مضطربة، أي أنه يتعود على ممارسة الإدمان للتجنب من 
الاضطرابات النفسية وتعاطي كميات أكثر من المخدرات للحصول على الرواقة 

 .ةم العلوم الطبيالنفسية. وفي هذه الحالة يكون )مدمن معتاد( في مفهو 
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ويصل مريض الإدمان بتعاطيه للمخدرات مع مرور الزمن إلى مرحلة أن أعضاء 
جسمه كالقلب والدماغ والكلى والرئتين وغيرها لا تقوم بأداء دورها الصحيح 

  .إلا إذا قام الجسم بتعاطي المخدرات
 :نع وكل هذا يبدأ في إدارة نشاطاته الاجتماعية ويلزمه على التفكير دائماً 

 فوائد الإدمان.  
 الحصول على المخدرات. 
 الترتيب لمكان الإدمان. 
  ابتلائه بشبح الخوف عند عدم حصوله على المخدرات، وهذه الحالة

تسمى )الاستحواذ الفكري( وفي مصطلحات الطب الخاصة بعلم النفس 
  .(يعتبر هذا المدمن )مدمن مستحوذ

 : ً مثلا
عند عدم حصوله على المخدرات أو  الحالات النفسية والجسدية للمدمن)

  (الفرصة الملائمة لتعاطي المخدرات
الإحساس بالخوف والقلق عند عدم ممارسة الإدمان بسبب عملية إفراز المواد 
الكيماوية الناجمة من اضطرابات ضغط الدم بتقلص وانفراج الشرايين والأوردة 

 .الدموية عند تدهور النظام العصبي الذاتي
الإحساس بالخوف والقلق بسبب الاضطراب النفسي الناجم عن التزايد في 

ارتفاع ضغط الدم بتقلص حالبي الكلى من تلك المواد الكيماوية التي أفرزت 
 .في الدم

 .انقطاع شهية الجوع بسبب قلة وصول الدم إلى المعدة والأمعاء
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 .الشعور بالقيء بسبب تزايد نسبة بعض الهرمونات في الدم
  .ب تأهب الحالة النفسية الناجمة من تزايد الهرمونات في الدمنزول العرق بسب

اضطراب مراكز )التفكير، التدبير، واتخاذ القرار( في الدماغ بسبب انخفاض 
  .ضغط الدم وتقلص الشرايين
 .( mesolimbic dopamine system)خُُول واضطراب نظام الـ

ى الدماغ للحصول عل إزعاج إشارات التذكير الصادرة من مركز )الذاكرة( في
  .الراحة النفسية بأسهل طريقة وهي ممارسة الإدمان

وعلى ضوء ذلك يقرر المدمن أن الحل الوحيد للتغلب على هذه الحالة هو 
 .ممارسة الإدمان
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 تزايد مرض الإدمان
 عدم تحسنه مع مرور الزمن

 ((حالة نفسية))
 
 .نفسيات الشخص الطبيعي .1
 .على نفسيات الإنسانكيفية غزو المخدرات  .2
 .صورة )بالأشعة السينية( توضح التشوه النفسي الذي تسببه المخدرات .3
  أثر التشوه النفسي للمريض على أسرته ورد فعل ذلك سلبياً على .4
 .نفسيات المريض    
 دمار النفس نتيجة التشوه النفسي:  .5
 .الموت النفسي والمعنوي للمريض .6
 

 :في الشخص السليمالنفسيات الطبيعية 
كل ما يبذله الإنسان ويسعى لأجله في كل أمور الحياة هو الحصول على 

  .معنويات جيدة وراحة نفسية والبقاء والاستمرار عليها
وكل إنسان في كل مجتمع وثقافة أو أسرة يفسر المعنويات الجيدة والراحة النفسية 

ع المادة والبعض عض بجمحسب موقفه الخاص. فالبعض يفسره بالمرح واللهو والب
بإتقان عمله والبعض بخدمة الآخرين والبعض بالعبادة والبعض بالسرقة. أي أن  
كل شخص يفسر معنى راحة البال حسب مبادئه الخاصة ويهيئ في عقله بيئة  

  .كيميائية لذلك
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فالبعض يحتفظ بمركز الذاكرة في دماغه أن الأخلاق والقيم الاجتماعية والعقائد 
الله سبحانه والآخر يظن أن الصنم هو الإله. والبعض يعتقد أن  هي عبادة

الوالدين هم الذين يستحقون الخدمة والآخر يظن أن أهله وأولاده هم المحتاجين 
لخدماته. وعند البعض ممارسة الأنشطة الرياضية اللعب والآخر يظن أن القمار 

  .هو اللعب
هتمام والسعي دوماً إلى وخلاصة الحديث أن كل إنسان يعتبر من حقه الا

الحصول على  راحة البال والمعنويات الجيدة حسب وجهة نظره الخاصة وبناء 
  .على مستواه الثقافي والاجتماعي والبيئة التي يعيش فيها

كما وضحنا سابقاً أن الخالق عز وجل جعل عملية انسجام المزاج داخل دماغ 
  . في جسمهالإنسان الطبيعي في يد المواد الكيماوية التي

يقوم الدماغ بإصدار الأوامر لأعضاء الجسم بناء على ما حفظه من )المشاعر 
والرغبات الخاصة والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والعادات العائلية والأحدا  

 .(الماضية الجميلة والسيئة( الأحوال الخارجية داخل الجسم )الذاكرة
غ والجسم معاً وما يقرران أن النفسيات الشخصية: هي ما يقوم به الدما 

 .يفعلاه وما ينعكس على ذلك من عوامل اجتماعية
 :أي لو نشبه الإنسان بالسيارة فإن

 المحرك هو علمه. 
 العجلات هي العمل. 
 السائق هو مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر" أو أنه مركز المزاج.  
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 :المعلومات المحفوظة في الذاكرة والتي نحصل عليها بواسطة  وهو العلم
البصر والسمع والشم والإحساس وتصل إلى الدماغ، ويتم حدليل هذه 
المعلومات في ضوء الخبرة والتجارب الناجمة عن المبادئ الاجتماعية 
والأخلاقية والدينية والأسرية وخبرات الأحدا  الماضية والاحتياجات 

ية ومن ثم يتم إرسال التقرير المستخلص منها إلى مركز والعواطف الشخص
 mesolimbic)"الشعور بالنجاح وتنفيذ العمل" بواسطة نظام الـ

dopamine system )  الذي يلصق لافتاً على  التقرير عن كونه
 .داعياً للراحة النفسية أو الاضطراب قبل إرساله إلى المركز

  عضاء وتنفيذ العمل" بإبلاغ كافة أالسائق:  يقوم مركز "الشعور بالنجاح
الجسم عبر الدماغ عن فعالية التقرير الصادرة بناء على اللافت الملصق عليه، 
وإذا كان التقرير داعياً للراحة النفسية فيبدي الدماغ وباقي أعضاء الجسم 
رغبة وبذل نشاطات إضافية، أما إذا كان التقرير داعياً للاضطرابات النفسية 

  .غ وأعضاء الجسم الكسل والخمول والتهرب عن النشاطفيبدي الدما 
ومن ثم يضطرب الدماغ في قراره عن "ماذا أفعل" ، " متى أفعل" ، "كيف 

 ."أفعل" ، "إلى أي مدى أفعل
 العمل: هو ما تنفذه جمع أعضاء الجسم من أوامر. 
 

 يعني أن أهم مركز في الدماغ هو مركز "الشعور بالنجاح وتنفيذ الأوامر" أي
مركز المزاج، حيث أن جميع أعضاء الجسم تنفذ أعمالها وتعين جودتها 

  .للمستقبل بناء على ما يتبناه هذا المركز من مزاج رائق أو مضطرب
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 :كيفية غزو المخدرات على نفسيات الإنسان

 نظام المزاج لدى المدمن
 يتدهور نظام المزاج لدى مريض إدمان المخدرات

  المصطلحات الطبية بالمواد الكيمائية التي تدهور تعرف المخدرات في
 .نظام المزاج

  الاسم العلمي لمرض الإدمان هو )التقيد باستخدام المواد الكيميائية التي
 .(تتحكم في تغيير نظام المزاج

  يعرف الإدمان في المصطلحات العلمية بأنه التحكم بطريقة غير طبيعية
باستخدام مواد كيميائية خارجية. وهذا في الأداء الداخلي للجسم والدماغ 

 .نفس التعريف للإدمان الذي ورد في الأحاديث النبوية
  جميع العقاقير المخدرة والمواد الكيميائية تؤثر على مزاج الإنسان وتغيره

  .بطرق غير طبيعية
 سواء المسكنات )الهيروين وحقن الأفيون( أو

 (كوكايين  المنشطات )الامفيتامينات، سبيد، الايكستسي،
 (المنومات )وليام، دايز، يبام، ايتوين وغيرها

 (المانعة للنوم والإجهاد لزيادة التركيز )ريتالين، ايكستسي، كوكايين
  (المهدئات )الحشيش، القنب الهندي

 (المنشطة المسكرة )الخمر
 (المنبهة المهدئة )ريتالين، ايكستسي، كوكايين



 46 

بتخدير المراكز الرئيسية في الدماغ وتقوم جميع هذه الأنواع من المخدرات 
 .بفعالياهما الكيميائية إلى أن يفقد الوعي

 
 :وممارسة الإدمان لفترة طويلة يتسبب في

  .تغير الهيكل الكيميائي للدماغ والجسم -1
تدهور العمليات الحيوية للدماغ والتي يلاحظها الآخرين مثل المشاعر  -2

  .والخيالات والمبادئ
 .الصادرة من الدماغ والجسمتدهور الأنشطة  -3

أي أن الإدمان يدمر الهيكل الكيميائي للابتداع في الدماغ بجانب رسوخ عادة 
 :الإدمان في الذاكرة على النهج التالي
 إنك شعرت بحسن الحال فعليك

 ممارسة نفس الطريقة لشعور نفس الحالة مرة أخرى
 الإحساس بحسن الحال لن يتحقق إلا بهذه الطريقة

 هل طريقة للحصول على سعادة الحياةهذه أس
 كل عائق في طريق حصولك على هذه السعادة هو قمع لحقوقك 

 .عليك تجاوز كل العوائق بأي طريقة
 

وهكذا يقتنع المدمن شيئاً فشياً متجاهلًا لعواقب ما يمارسه، ومع مرور الوقت 
  .تتغير القيم الأخلاقية والاجتماعية المتواجدة في ذاكرته
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كان لا يستطيع أن يستحمل أية إهانة لوالديه أو عائلته أو مذهبه أو أي أنه  
عشيرته في حياته قبل الإدمان ولكنه الآن بعد أن أصبح مدمناً لا يبالي بما يصدر 
من أصحابه المدمنين من شتائم لأحبائه وأصدقائه ومبادئه الدينية وغيرها لغرض 

 .عدم حدمله كل ما يعكر عليه جو الإدمان
ه أصبح شيئا فشيئاً يتجاهل كل ما كان لا يستحمله قبل الإدمان حيث أي أن

أن كان يعتبر الكذب والسرقة والإساءة للناس جريمة ولكنه الآن بعد الإدمان 
 %100أصبح يبيح الكذب والسرقة ويسئ للناس وكل ما كان يعتبره حرام 

  .%100أصبح يبيحه 
 -ونستنتج من كل هذه العوامل السامة ما يلي:

 
 :صورة )بالأشعة السينية( توضح التشوه النفسي الذي تسببه المخدرات

التشوه الكيميائي والتشوه في مبادئ نظام المزاج عند المدمن الناجم عن المزاج 
الاصطناعي الذي تبنّاه بتعاطي المخدرات يجعله يتفاعل سلبياً مع التغيرات 

 .اليومية للمزاج الطبيعي
ية مناسبات الزواج التي تجمع الأقرباء أو المناسبات الأسر مثلاً مناسبات السعادة ك

مثل نجاح الأولاد في الامتحانات، أو مناسبة العيد وغيرها حيث يقوم مريض 
 .الإدمان بتعاطي المخدرات للشعور بمتعة هذه المناسبات السعيدة

كما يقوم مريض الإدمان بممارسة الإدمان في حالات الغم واليأس والعزاء   أو 
في حالة الشجار مع أحد الأصدقاء أو المشاكل التي تواجهه في الحياة اليومية أو 
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تأخر شئ كان يترقبه وغيرها. حيث يقوم بتعاطي المخدرات لتناسي حالة الغم 
  .وخلق الإحساس بالسعادة

ي صعوبة في حياته مثل الحضور في المحكمة أو مباشرته أول أو عندما يواجه أ
يوم عمله فيأمره مرض الإدمان بأنه بحاجة إلى المزيد من الاعتماد وللحصول 

 .عليه مارس الإدمان
 :أي أن حالة المريض تكون كالآتي

 إنك في مناسبة سعيدة وللاستمتاع بسعادهما عليك بالإدمان. 
 ها عليك بالإدمانإنك  تشعر بالحزن وللتخلص من. 
 إنك بحاجة إلى المزيد من النشاط واليقظة فعليك بالإدمان. 
 

أي أن التشوه الكيميائي لنظام المزاج يشوه نظام الإحساس ونظام الاستنتاج 
 .ونظام الذاكرة لدى المريض

وبشكل أسهل نستطيع أن نقول أن كامل شخصيته تشوهت بتشوه ثلاثة مراكز 
 :رئيسية من دماغه

الإحساس: الذي كان يحكم على الإدمان بأنه مضر أصبح الآن  نظام (أ)
 .بعكس ما كان عليه

ولأن نظام الإحساس أصبح الآن لا يعتبر الإدمان مضراً بسبب همور نظام  (ب)
 .الاستنتاج في المريض لعدم استنتاجه من ردود فعل من حوله
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تبار ضرر اعأي أن تشوه قائد الجسم يعني )مركز المزاج( يدعو المريض إلى  (ت)
الإدمان وما تعلمه في الماضي من مبادئ وأخلاق بأنها غير كاملة وغير 

  .ضرورية
 

  . ً أي أن المريض يحلل كل معلوماته سلبيا
  أي أنه كان يعتبر الإدمان في بداية الأمر ما يتسلى به لقضاء الوقت

ولكن الآن بسبب التغيرات التي طرأت على دماغه وجسمه مع مرور الزمن 
 حأصب
 يعتبر الإدمان ضرورة لا محال له منها.  
 وترسخ في إيمانه واعتقاده أن الإدمان حقه الأساسي و 
 يجيز كل عمل يساعده في ممارسة الإدمان ويحرم كل عائق.   
 

وينفذ المدمن كل ذلك ببراعة ومهارة تامة ويستخدم جسمه ودماغه في حدقيق 
و عمل أسرته بأن ما يقوم به هذلك إلى درجة أن في بعض الأحيان يعتقد أفراد 

  .ضروري
 

 :أثر الاضطراب النفسي للمريض على أسرته
من مبادئ علم النفس أن العقل المريض يؤثر على باقي العقول المتواجدة في 
الأسرة. حيث يظن أفراد أسرة المريض بأنه في حاجة لهم ويقوموا بمساعدته في 
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ة الحال( لظنهم أن هذا من مصلحالحصول على ما يدعيه بحالة )الشعور بحسن 
  .المريض

وتعرف هذه الظاهرة في المصطلحات الطبية بمساعدة المريض في تعاطي 
  .المخدرات
 حقيقتها/ الصحة

 الابتعاد عنها يوماً بعد يوم /
/ 

  المخدرات<<<<  المريض<<<<  الأسرة
 

 المدمن يكذب لأجل الإدمان وأفراد أسرته يكذبون لاجتناب شره. 
 ن يخدع لأجل الإدمان وذويه يخدعونه للتجنب من عواقب خدعهالمدم. 
  يسئ المدمن أخلاقه وحديثه بسبب الإدمان أما ذويه يفعلون ذلك

 .بسبب المدمن
  يتجاوز المريض القوانين والمبادئ الدينية والاجتماعية للإدمان  أما ذويه

 .فيتجاوزونها بسبب المريض
ه يؤثر على باقي أفراد أسرته بسبب مرضونستنتج من ذلك أن مريض الإدمان 

 .حيث يتأثرون بالعلل النفسية والمعنوية الناجمة من مرضه
الإدمان يؤثر سلبياً بصفة مستمرة على الراحة والصحة النفسية عند المريض  -

 .وذويه
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نشأة الإحساس بالخجل واقتراف الجريمة بسبب ممارسة الكذب والخداع  -
 .وسوء الأخلاق

  تزايد الإحساس بالنقصويسبب ذلك إلى  -
والذي ينتشر مثل الدمامل باستمرار في عقول باقي أفراد الأسرة إذا لم يتم  -

 علاجه
  .يبدأ الصديد المترسب من هذه الدمامل في تمزيق معنوياهمم مثل الأرضة -

وهكذا تتزايد حياة المريض وأسرته سوءاً شيئاً فشيئاً مع الدمار الذي يطرأ على 
 .م النفسيةمعنوياهمم وحالته

 
 :ويجلب ذلك

 
  دمار النفس نتيجة التشوه النفسي

يقوم المريض باستخدام مشاعره الدفاعية سلبياً للقضاء على احساساته  -1
بالنقص والفشل، ومنها )عدم الاعتراف بالحقيقة، التبرير، تقليل عواقب 

وغيرها(. وبسبب ذلك يقوم أفراد أسرة … الإدمان، بحث عيوب الآخرين
تحريف القيم والمبادئ الاجتماعية والأخلاقية حسب رغباهمم المريض ب
 .ومتطلباهمم

 .وهكذا تصبح جميع القيم والمبادئ الاجتماعية غير ضرورية وناقصة في معتقدهم
لأن هذه المبادئ تعتبر أسس الكرامة والاعتماد بالنفس لكل شخصية وهؤلاء 

  .قد تزلزلت شخصياهمم
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شلهم واع العلاجات والمبادئ الطبية بسبب فيأس المريض وأسرته من جميع أن -2
 .مراراً من تعاطي علاجات ناقصة وغير صحيحة

يأس أفراد أسرة المريض )ولو بشكل جزئي( من اعتقاداهمم الدينية والمعنوية  -3
 .بسبب عدم استجابة أدعيتهم لشفاء المريض منذ زمن طويل

 
 :الموت النفسي والمعنوي للمريض

 تزايد العلل الجسدية
 دمار الهيكل الدماغي

 تدهور وانقطاع العلاقات الأسرية
 تدمر الحياة الاجتماعية
 .فشل الدواء والدعاء

 
 يستنتج من ذلك أن "اليأس" أخطر عدو للإنسانية.  
  وبسبب اليأس يصبح من اعتقاد المريض أن جميع القيم الأخلاقية مسخرة

  .لمخلوق آخر
 ويصبح هدف حياته: 
 .سة الإدمانالبحث عن مبررات لممار  .1
 .البحث عن المخدرات .2
 .الإدمان وتعاطي المخدرات .3

 .صرف كافة الجهود والصلاحيات العقلية والجسدية لتحقيق هذا الهدف
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وهذا أكبر جرح لمرض الإدمان لأن السعي لتحقيق شهوات وأعمال مضرة يصبح 
 يالهدف الرئيسي لحياة المدمن. والهدف الرئيسي لحياة جميع الحيوانات هو السع

لتحقيق الشهوات. أي أن الإدمان عزل المدمن من زمرة الإنسان وجعله يسعى 
 .الموت النفسي والمعنويوهذا هو …في حدقيق شهواته مثل الحيوانات
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 فلسفة تواجد الأمراض
الأمراض مخلوق من مخلوقات خالق هذا الكون ومن غير الصحيح عدم اعتبارها 

 نعمة مسخرة لنا
  المجتمع البشري ورفع القيم الأخلاقية وتلزم الأمراض بإصلاح

مثلما تقوم الآلام بعمل المنبه للجسم عن تواجد علة أو مرض فيه فإن الأمراض 
 :تقوم بتنبه المجتمع على تواجد علل وعوامل فاسدة ومضرة فيه مثل

 مرض الإدمان 
  الأسباب التي تدعو المدمن إلى التوجه نحو الإدمان )العناصر المتواجدة

المجتمع والتي تقوم برعاية الإدمان مثل الأصدقاء والأقرباء والأفلام في 
 .(وغيرها
 توافر المخدرات في المجتمع بشكل مستمر. 
 غرق مريض الإدمان في أعماق مرضه.  

وكل هذه العوامل تنبه المجتمع عن تواجد علل هينة تسوق إلى عواقب مهلكة. 
  .المهلك ويقوم كل مجتمع ببذل جهوده لقمع هذا الوباء

لأن مرض الإدمان يدمر القيم الأخلاقية والمعنوية لدى المريض ولكنه يعتقد أن 
ما طرأ عليه من عواقب نفسية بسبب ممارسة الإدمان هي علل في جسمه 
ويتجاهل العواقب النفسية والمعنوية التي يعانيها، وهذا يدل على تدني المستوى 

فسه هذا المدمن وذلك لأن المدمن ن النفسي والمعنوي للمجتمع الذي يعيش فيه
 .ومن حوله في المجتمع يعتقدون ما يعانيه هو علة جسدية وليست علة نفسية
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وقد توصل العلم الحديث )الذي تطور في المجتمعات المسيحية واليهودية( إلى أن 
من أسباب الأمراض الجسدية هي العلل النفسية. ولهذا السبب نرى اليوم  75%

سيحية واليهودية ساخطة من العقائد الروحانية في مذاهبها مثل المجتمعات الم
فلسفة )اعتقاد النصارى أن كل إنسان مذنب على الفطرة حيث يلد وهو مذنب 
ويظل سيئ طيلة حياته( و )اعتقاد اليهود أنهم من نسل الإله وأفضليتهم على 

  .حانيةرو باقي بني آدم( ولما كانوا قد ميزوا بين العلل النفسية والعلل ال
وكل الأمراض النفسية والروحانية الشائعة في المجتمع )مثل الكذب، الغش، 
التكبر، الحسد والأنانية، ]حسن الخلق مع الشخص الذي يتوقع منه مصلحة 
وعكس ذلك[، الطمع، الظلم، حدقيق الشهوات بقمع حقوق الآخرين 

ض ومن ع المريوالإحسان لمن يحسن والإساءة لمن يسئ والتصاعد في ذلك( تمن
حوله في المجتمع من التوصل إلى حقيقة مرض الإدمان يعني العلل النفسية 

  .والروحانية
ويتعقد المريض أنه ملزم بممارسة الإدمان لدواعي جسدية فقط بسبب كل  .1

   .هذه المشاعر العليلة وما يتلقاه من إساءة وما يشاهده في حياته اليومية
لق لبية التي يتلقاها المريض من المجتمع تخوكل هذه التجارب والمشاهد الس .2

في نفسه روح الغضب والكراهية من نفسه و من حوله، وللتخلص من آلام 
  .هذه الحالة المؤلمة يقوده عقله وجسده إلى ممارسة الإدمان

والسبيل الوحيد للقضاء على هذه الحالة المؤلمة ورغبة الإدمان )أي على  .3
ة، الغش بالأمان… وى المريض( هو حلالأقل حل هذه المشكلة على مست
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الأنانية بالمحبة وروح التضحية، التكبر بالتواضع، الحسد بالحمد والشكر، 
  .الطمع بالقناعة والتوكل، ومشاعر الانتقام بمشاعر المودة والمحبة

وحدقيق هذا التغيير بالاستفادة من لب الأخلاق الإيجابية التي ذكرت أعلاه 
  .و الحل والعلاج الوحيدوتعليمها وممارستها ه

ومن المؤكد أن الفائدة الناجمة من تواجد مرض الإدمان هي تنبيه المجتمع لمواصلة 
جهوده في تعزيز القيم الأخلاقية والمعنوية والتصدي للعناصر المفسدة. وعدم 
تزايد هذه الجهود هو سبب تواجد مدمن واحد على الأقل في معدل كل ثمانية 

باكستاني مع تزايد هذه النسبة مع مرور الوقت. ولكن بفضل أسر من المجتمع ال
ين الله تعالى تعتبر هذه أقل النسب مقارنة بباقي أنحاء العالم مع تزايد نسبة المتعاف

 .في باكستان من مرض الإدمان بعد تلقيهم العلاج الصحيح
ي متبلغ نسبة المرضى الذين تلقوا العلاج من )إدارة الصراط المستقيم الإسلا)

لعلاج مرضى الإدمان بالتوعية والتعليم الخاص والإصلاح النفسي والاجتماعي 
   .%60والروحاني بلاهور( وتعافوا بشكل كامل هو 
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 العلل المستوجبة للعلاج
 العلل النفسية

 .الإحساس بالفشل والندامة وارتكاب الجريمة وأسبابه -1
 .النقص في الكرامة -2
بإعطاء احترام غير صحيح  محاولة غير صحيحة لتعزيز الكرامة -3

 . للآخرين
 .ممارسة أساليب سلبية عقلية ونفسية لمقاومة الفشل المتكرر -4
 .الاستعانة بالغضب لتعزيز الكرامة -5
 .الاستمتاع بالإدمان بخدع النفس -6
  .إرغام الآخرين على تلبيه الرغبات بإبداء الغضب -7
 ممارسة أساليب العنف على الأسرة للتغلب على معارضتهم وخلق -8

 .فرصة للإدمان عند الرغبة
 .الانغمار في تلافيف الأحزان الناجمة عن الحرمان -9
  ً الشعور بالوحدة واليأس جنسيا -10
 

( بسبب %3أو  2كل مدمن معتاد يرغب في التخلص من الإدمان )سوى 
 .ضميره وإحساسه بالندامة وارتكاب الجريمة

 
 

 :الإحساس بالفشل والندامة وارتكاب الجريمة
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المدمنين الناشئين في الأقطار الإسلامية يعلمون أن الإدمان عادة سيئة جميع 
  .ومنبوذة في المجتمع ومنافية للقيم الأخلاقية

حتى ولو كان الإدمان لا يعتبر منافياً للقيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية بسبب 
مل عمن الأسباب ولكنه يسود سلبياً على النشاطات اليومية سواء في مكان ال

أو الكلية وغيره لانشغال المدمن في البحث والحصول على المخدرات ومن ثم 
الحصول على مكان آمن لممارسة الإدمان ويسبب ذلك إلى تجاهل المدمن لجميع 

  .ارتباطاته الاجتماعية
ويؤدي ذلك إلى سخط الآخرين وانزعاجهم من تصرفاته الأمر الذي يقود ضميره 

  .اً بخلق القلق والإحساس بالندامة وارتكاب الخطأإلى حدذيره وعلاجه معنوي
وللتخلص أو التهرب من هذه الأحاسيس يقوم المدمن بممارسة مختلف الحيل 
مثل تقليل كمية المخدرات أو تغيير نوعها أو وقت تعاطيها أو مكان تعاطيها 
ولكن بسبب فشل جميع هذه الحيل يزداد المدمن من الإحساس بالنقص في 

  .الكرامة
 

 :النقص في الكرامة
يؤدي إحساس النقص في الكرامة إلى تغيير شخصية المدمن حيث يقوم باللجوء 

 .إلى طرق مختصرة لتعزيز كرامته
 

 :اتخاذ أساليب خاطئة لإرضاء الآخرين وللحصول على مكانة بينهم
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حيث يقوم المدمن بممارسة أساليب لإرضاء الآخرين وكسب قلوبهم مثل أن 
لأجل سعادتكم ويحذف كلمة "لن أفعل" من حياته أو أنه يضحي بمشاعره 

 .يبالغ في صرف الاهتمام والوقت والمادة عليهم
وينهمك في السعي لمصالحهم إلى درجة أنه يهمل مصالحه الشخصية لأجلهم ، 

 .ويتولى مشاكل الآخرين ويبدي مسئوليته على حلها
اطاته دهور جميع نشولكن العبث الذي طرأ على حياته بسبب الإدمان والذي 

  .الأخلاقية والاجتماعية يزيد من إحساسه بالفشل والنقص في الكرامة
بالإضافة إلى فشله في التعهدات التي اتخذها مع نفسه يجعله أن يسخط من 

  .روحه وهذا يزيد من إحساسه بالنقص في الكرامة وتجرحها
 

  :لكاستغلال الأساليب الدفاعية للدماغ سلبياً وما ينتج عن ذ
منح الإنسان أساليب دفاعية من قبل الدماغ لتمكنه من حدمل الصدمات 
العصبية حين تلقيه للأخبار السيئة التي يواجهها في حياته، وتعرف هذه 

  .(بـ)أساليب تشرب الصدمات
ويقوم المدمن باستخدام هذه الأساليب في الاتجاه السلبي ليتمكن من ممارسة 

 نتعاش بقوة وإيجاد مبررات للتخلص من جميع العوائقالإدمان ومواصلة عادته والا
  .التي تمنعه من ممارسة الإدمان

وتمثل عملية استخدام الأساليب الدفاعية للدماغ في الاتجاه السلبي العامل 
الرئيسي في هذا الدمار، حيث تقوم هذه الأساليب بتفهيم الدماغ أن هذا الدمار 

الإنسان  مثلًا عندما يفاجأ يقة والواقعرفض وإنكار الحقعملية طبيعية ومنها 
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بخبر وفاة والده أو أخيه فينكر ذلك على الفور ويقنع نفسه بأنه رأى والده أو 
أخيه بخير وعافية في آخر لقاء معه، أو حينما يفاجأ بخبر إصابة أحد أقربائه 
بمرض السرطان فينكر ذلك على الفور ويقنع نفسه بالقول أن التحاليل غير 

أو أن المستشفى التي كشفت المرض مستشفى فاشلة ويقول أن الطبيب صحيحة 
السابق الذي لم يتمكن من كشف مرض السرطان كان طبيب بارع وصاحب 

  .خبرة
 .وهكذا ينجح الدماغ من تشرب الصدمة بممارسة أسلوب الدفاع بإنكار الحقيقة

هكذا و أي أن الدماغ يستوعب الخبر السيئ مع شرط التحقيق من صحته، 
تشرب الدماغ صدمة الخبر السيئ بكل سهولة وأدخله في مركز الذاكرة، أي أن 

  .الدماغ استخدم أسلوبه الدفاعي للوقاية من صدمة الخبرة السيئ
تيها بعد أن دخلت الحقيقة في الدماغ يقوم الدماغ بتصغير واقع تصغير الحقيقة:

اً أن خبر  الحاد  يقول مبدئيوإهمال أهمتها. ومثلاً عندما سمع خبر وفاة والده في
وقوع الحاد  من المحتمل أن يكون صحيح ولكن خبر وفاة والدي لا أساس له 
من الصحة، أو عندما يبُلغ بخبر تعرض أحد أقربائه بمرض السرطان يقول على 
الفور أنه مرض قابل للعلاج وسوف يشفى قريبه الذي تعرض للسرطان بسرعة 

  .ع أن يحول المرض إلى شفاء تام بكل سهولأو أن الطبيب الفلان يستطي
فكيره ومن ثم يقوم دماغ الإنسان بصرف ت التبرير وصرف التفكير عن الواقع:

عن الواقع والحقائق المؤلمة ويلهيه بأمور ثانوية مثل أن يقول عن الذي وصل إلى 
مرحلة خطيرة من مرض السرطان "لو أنه باشر بالعلاج مبكراً ما توصل إلى هذا 
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ية أو لو أنه لم يعمل بمصنع المواد الكيميائ…أو لو أنه استجاب نصحي…لحالا
  .ونحو ذلك من التبريرات

والآن بعد أن بدأ الدماغ بأخذ  الغضب على التصرفات المؤدية للحادث:
الحقيقة على واقعيتها شيئاً فشيء يقوم الإنسان بالغضب والسخط على حركاته 

ت قوقع الحاد  أو التي يشك فيها أنها ساهموتصرفاته التي كانت من أسباب و 
  .في الخسارة

أ وبعد أن سخط من نفسه بداتهام الآخرين بالمساهمة في دواعي الحادث: 
برمي اللوم على الآخرين واهمامهم بالمساهمة في وقوع الحاد  لكي لا يشعر بأنه 

رطان لعمله سالمجرم الوحيد، فمثلًا في المثال السابق )تعرض أحد أقربائه بمرض ال
ولو أنه …بمصنع المواد الكيميائية( يقوم ضميره بلومه بأنه إنسان شحيح ونفعي

قدم مساعدة مادية لقريبه الذي تعرض للسرطان لما اضطر للعمل بمصنع المواد 
الكيميائية وما عرّض حياته للخطر الذي عاد عليه بعارضة السرطان. كما أنه 

ره نسان أناني نفعي شحيح، أي أن مشاعيشعر بأن جميع من حوله يعتبرونه إ
الشخصية بدأت تنطبق على من حوله في نظره جراء المشاعر السلبية الناشئة 

  .من دماغه
 

  :حدت هذا المجهر يتضح لنا مريض الإدمانولو نضع 
 أن خيبة الأمل والفشل المتزايد لدى المدمن و… 
 سوء التفاهم والتوتر في علاقاته الاجتماعية و… 
  لاته لتعزيز كرامته المتدنية بسبب إدمانه يقوم دماغهومحاو… 
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  باستخدام العوامل الدفاعية النفسية في الاتجاه المعاكس )السلبي( أي أنه
لا يقر أبداً بأن الإدمان الذي يمارسه هو السبب الأول والأخير في توتر 

  .علاقاته الأسرية والاجتماعية ، وهذا هو إنكار الحقيقة
 هذه الحقيقة يستخدم المدمن جميع قواه العقلية ليقلل من عواقب ولتعزيز نكران

الإدمان ويبيح ممارسته أمام ضميره ومن ثم يستخدم هذه القوى ليرسخ في نفسه 
أن الإدمان غير مضر ولا ينجم أي عواقب سلبية تؤثر على روابطه الأسرية أو 

مان يعتبر المدمن الإدالاجتماعية ، وفي هذه الحرب النفسية التي تبيح له مواصلة 
أن جميع القيم والأصول ناقصة وأنها هي السبب في كل المشاكل التي تتحداه ، 

 :ويصبح هذا الاعتقاد الخاطئ جزء من إيمانه القوي وتصبح مشاعره كالآتي
أن الاعتداءات التي يواجهها من قبل والديه وزوجته واخوته ومن حوله في مكان  

 ولو كان أي شخص عظيم يعيش…ممارسة الإدمانالعمل هي التي تجبره على 
 .في نفس البيئة لمارس الإدمان

تعاطي …تعاطي الإدمان حرام ولكن الكذب والغش والاحتيال أكبر منه
 .المخدرات أهون من قمع حقوق الآخرين

المال الذي يبذر على حفلة الزواج يكفيني للإدمان مدة عام كامل ولكن إدماني 
  .اء حين يرون تبذير الأموال الفائضة على حفلات الزواجلا يجرح مشاعر الفقر 

 .التعليم يساعد على حصول الوظيفة فقط أما أنا فسوف أمارس التجارة
بل إنه أكثر …دخان السجائر والسيارات والمصانع مضر مثل المخدرات

 . ً ضررا
 .لدية صلاحية كاملة بترك المخدرات وأستطيع أن أفعل ذلك حينما شئت
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  .أتعاطى المخدرات سوى مرتين في اليومأنا لا 
أنا أملك حق التصرف بمالي وأستطيع أن أصرفه على ما شئت ، وأن الله سبحانه 

 .وتعالى منحني هذا الحق
 

  :جمع المشاعر السيئة / كدس المشاعر السيئة
يتعود دماغ مريض الإدمان على ممارسة استخدام الأساليب الدفاعية في الاتجاه 

يصبح كالمكتبة التي حدتوي على معلومات ضد كل إنسان سليم  السلبي حيث
وضد جميع القيم الأخلاقية والاجتماعية الصحيحة، ويقضي كل وقته في جمع 

  .أحاسيس ومشاعر سيئة ضدهم
حيث تساعده هذه المشاعر على مواصلة عادة الإدمان والزيادة في كمية 

 قاومة الإحساس بالنقص فيالمخدرات التي يتعاطها بالإضافة إلى إنعاشه لم
  .الكرامة

كما يقوم دماغ مريض الإدمان بكدس المشاعر السيئة ضد زوجته وأطفاله 
ووالديه وأخوته وأقربائه وكل من حوله سواء في مكان العمل أو غيره الأمر الذي 
يصرف تفكيره عن عواقب ما يمارسه من عادة سيئة حيث أصبح تفكيره ضد 

رة المجتمع السليم وأصبح أحد أفراد الطبقة الرذيلة في المجتمع ، وتدنى من زم
المجتمع، وحدولت جميع صلاحياته العقلية والجسدية والاجتماعية في صالح السعي 

  .لأجل الإدمان
 

 :خداع النفس/ العيش في عالم الأحلام
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يتصور المدمن فلم خيالي يعرض مغامراته وتفوقه ونجاحه بسبب الانتعاش الذي 
بالإدمان،  حيث يعتبر إنعاش المخدر والمشاعر السيئة بمثابة البطل يطرأ عليه 

والعدو في هذا الفلم الخيالي ، كما أنه يعتبر كل من لا يمارس الإدمان عائقاً في 
طريقه فيحاول أن يقضي أوقاته مع جلسائه المدمنين أو بمفرده ، وهكذا ينقطع 

لة التحيز زيد من المبررات ومواصتدريجياً عن النشاطات الاجتماعية ويحتاج إلى الم
عن المجتمع فيزيد من جمع وكدس المشاعر السيئة تجاه من حوله، وبسبب ذلك 
قاء تتقيد جميع نشاطاته الحيوية برفقائه المدمنين الذين يصبحون له بمثابة الأصد

والأقرباء وكل ما في هذه الدنيا حيث لا حميم له سواهم. وعندما يراه أي شخص 
ة يلاحظ أن شخصيته ولباسه وأسلوب حديثه وتصرفاته قد تغيرت بعدة فتر 

  .بشكل ملموس أي أنه أصبح من أفراد الحضارة العليلة
وبعد ذلك يحتاج إلى سلاح يمكنه من مواصلة التأقلم مع هذه الحضارة العليلة 

  .فيلجأ إلى ممارسة الغضب كأسهل سلاح أمامه
 

 مة الحالات التي لا تلائمه حيث أنمنح الإنسان ظاهرة الغضب لمقاو  الغضب:
 .الجسم يستعين بالغضب للحفاظ على حقه أو تغيير الجو في حقه

والغرض من الغضب ليس جرح مشاعر الآخرين ولكنه حالة تتغلب على الدماغ 
والجسم تعطي الضوء الأحمر للآخرين أن هناك من يقوم بقمع حق من حقوق 

من مواصلة ذلك وإلا فسيؤدي  الغاضب ويجب علي من سبب ذلك أن يمتنع
 .إلى خلق مشكلة كبيرة
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وحيث أن المراكز الرئيسية في الدماغ تكون خاضعة لسيطرة الإدمان ويقوم 
الإدمان بالسيطرة على مريض الإدمان بفلسفة أن أسهل طريقة للحصول على 

 .الراحة والانتعاش هو ممارسة الإدمان
ن ح الأول لدى المدمن لكدس ملذلك يعتبر الغضب الوسيلة المفضلة والسلا

حوله وكل من يراه عائقاً في طريقه. ويستخدم هذا السلاح في المكان الذي يراه 
 .أنه أسهل طريقة لقمع العائق

مثلاً يمارس الغضب على زوجته وأطفاله ووالديه واخوته لاحتمال هؤلاء يخضعون 
لاء اعر هؤ أمامه بالغضب ولا يعارضونه. وهكذا يعتاد المدمن على جرح مش

  .للحصول على رغباته البشعة
ولكن في الجو الذي لا يُمكّنه غضبه من قمع الآخرين والحصول على رغباته يقوم 
المدمن باستخدام أسلوب الاحترام لأجل المصلحة والخضوع والتواضع والعجز 
وكسر الجناح أمام الآخرين، أي أنه يمارس الغضب على الضعيف والتواضع 

 .تسلام أمام القويوالخضوع والاس
 

وبتكرار ممارسة الغضب وجرح مشاعر الأهل أو الخضوع أمام القوي ينزلق المدمن 
  .في أحاسيس المذلة والنقص في الكرامة

 وللتخلص من الأذى الشديد الذي  
  يترتب عليه بسبب التضاعف في الإحساس بالمذلة وجرح مشاعر

 .الأحباء
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  ،وبعد الإدمان تتحرك الأساليب يزيد المدمن في كمية جرعة الإدمان
 الدفاعية للدماغ في الاتجاه السلبي لتغيير الوضع في حقه وتقوم بـ

 تمع التي تؤدي إلى انحيازه أكثر عن المج…جمع المزيد من المشاعر السيئة
 الصحي و

 وبسبب انحيازه الزائد يجعله يقترب أكثر نحو رفقائه المدمنين و 
  وهكذايعتمد أكثر على صداقتهم السيئة  
 يتقيد بقيود البيئة المريضة والتي تتسبب في 
  رسخ عقيدة )أنه لا يمكن أن يعيش بدون الإدمان( في قلبه و )أن

 .(المخدرات هي أفضل علاج له
 

 
 

 :محاولة السيطرة على الآخرين
والآن بعد أن أصبح غضبه خاضع للإدمان يمارس مريض الإدمان سلاحه الثاني 

  .نشاطات كل من يسعى في صالحة وهو محاولة السيطرة على
 

ويمارس مريض الإدمان هذه العملية لأن دماغه المحتال يلعب عليه ويجعله يقاوم 
أي محاولة تكون عائقاً له في تعاطي الإدمان فيحاول أن يسيطر على أفراد عائلته 
ويتصدى لنصائحهم له بممارسة الغضب الأمر الذي يعطي لدماغه عذراً يأمره 

  .دمانبتعاطي الإ
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وهكذا يصبح سلوك مريض الإدمان مضاداً لكل من يحبه ويخاف على حياته 
 .وبعكس ذلك يصبح ملبياً لأصحابه المدمنين

أنه خرج بشكل كلي من زمرة أفراد المجتمع السليم وأصبح من أفراد المجتمع 
 .المريض

ك لوفي أكثر الأحيان عندما يصل مريض الإدمان إلى هذه المرحلة يترتب على ذ
 :بعض الظواهر الاجتماعية مثل

 الطلاق بين الزوجين. 
 إعلانات في الصحف عن الحرمان من الميرا  وجميع الحقوق. 
 عزل الشركاء من التجارة. 
 تقديم شكاوي للشرطة من قبل أهل الحي. 
 هجرة مريض الإدمان إلى رفقائه المدمنين. 

 
 :التورط في تلافيف الأفكار المؤلمة ومشاعر الحزن

المشاعر المحزنة والصدمات النفسية بـ)عملية الحزن( في المصطلح العلمي، تعرف 
ولهذه العملية عدة مراحل مثلًا عند وفاة شخص يتدرج الشخص الذي كان 

 :يحبه بالمشاعر الآتية
 .غموضه في حالة السكتة .1
 .التردد في الاعتراف بالحقيقة .2
 .إبداء الغضب .3
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ير الخسارة جاءت نتيجة تقصالإحساس بارتكاب الجريمة لشعوره بأن  .4
 .منه

 .الحزن والآسي .5
 .الشعور بالوحدة والإحساس بعدم تواجد أحد يشعر مشاعره الحزينة .6
 .هدوء المشاعر والأحاسيس لأن الحزن لا يؤثر والسعادة لا تفرج .7
 .الاعتراف بالحقيقة والخسارة التي لحقت به .8
ر بالسير إلى ويقر  بعد الإقرار بالخسارة يبدأ بتناسيها وإخراجها من البال .9

  .الأمام بنفسه
أخذ الخسارة بوجهات نظر أخرى واستنباط الفائدة الناجمة من الصدمة  .10

 .التي عاناها والتوجه نحو القناعة التي تساعده في السير نحو الأمام
وكل هذه المراحل لا تتعدى في يوم أو أسبوع بل إنها تستغرق أسابيع 

  .أو أشهر
 :وبعد كل خسارة

 لإنسان أن يعيش حياة طبيعية بعد فقدان الشخص المتوفى يتمكن ا
 .أو الخسارة التي طرأت على حياته

وهكذا يجمع مريض الإدمان ذخيرة وافية من الخسائر الجسدية والأسرية 
والاجتماعية ولكن المكر الكيميائي للمخدرات يستخدم جميع الأساليب 

 : ً الدفاعية لدماغه في الاتجاه السلبي مثلا
 .ير الخسائر بأسلوب غير صحيحتفس =
 .التساهل في تشرب الخطأ الذي طرأ منه =
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 .الطعن في تصرفات الآخرين في ضوء مشاعره السلبية =
ولكن كل ما يجمعه في ذاكرته من عواقب أسرية واجتماعية ومالية لا ينبهه عن 

 .أضرار ما يرتكبه بل يصرفه في جمع مبررات ضد القيم الأخلاقية
آثار هذه العملية مع مرور الزمن حتى أن مريض الإدمان يصبح بعيداً وتتزايد 

  .تماماً عن نشاطات الحياة السليمة
أي أنه يصبح عاجزاً عن تقييم أسباب ونتائج الأضرار التي تلحق به بجانب عدم 

  .مقدرته على ترك هذه الأضرار والتقدم في الحياة
ية التي  ينسى الأساليب الأخلاقويؤدي ذلك إلى تدني مستواه الصحي النفسي و 

كان يعرفها في الماضي للخروج من التلافيف النفسية ولا يعرف سوى أساليب 
المجتمع المريض التي تعلمها من ممارسة الإدمان والتي تكون سبباً في تقعسه 

   .وانغماره
 

  ً :الشعور بالوحدة واليأس جنسيا
 الجنسية للأسباب التي ذكرتمن سوء الحظ أن مريض الإدمان يشعر بالوحدة 

  . ً آنفاً ولجمعه معلومات سيئة نحو العلاقات الجنسية حتى ولو كان متزوجا
وسنوضح في هذا الكتاب بعض أنواع المخدرات التي تقتل الشهوة الجنسية 
والبعض التي تجعل المريض عاجزاً عن ممارسة الجنس بآثارها النفسية وترغمه على 

  .الحياةالتهرب والخوف من شريك 
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وإذا لم يزُود المريض بالمعلومات الوافية عن المبادئ والأصول الجنسية وأدلتها 
بالطرق العلمية فإننا نقول بالتأكيد أن عجزه الجنسي هو السبب الرئيسي لعودته 

  .إلى ممارسة الإدمان بعد تقليه العلاج
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 :العلل الطبّية .2
 .أنظمة الجسم الطبيعي ونشاطاته -1
 .سم المدمن وتشوههاأنظمة الج -2
 .(أسلوب الدمار الناجم عن تعاطي  مستخلصات القنب الهندي )الحشيش -3
 .أسلوب الدمار الذي تسببه العقاقير المنومة والعقاقير المسكنة -4
أسلوب الدمار الذي يسببه الهيروين، الأفيون، الهيروين الاصطناعي والإبر  -5

 .المخدرة
 (يشطة )الكوكايين والايكستسأسلوب الدمار الذي تسببه العقاقير المن -6
 .(أسلوب الدمار الذي تسببه الكحول )الخمر -7
أسلوب الدمار الناجم عن استنشاق المذيبات الطيارة المستخدمة في  -8

 .الأدوات المنزلية والصناعية
عواقب التدخين، الشاي، البن والقهوة، السكر الاصطناعي،  الشمّة  -9

 .والتنّبول
 

العلمية كل يوم تعجزنا عن سرد هذا الموضوع في كتاب واحد مع  الإكتشافات
  .التغيرات اليومية والعواقب الطبية التي تلحق بجسم المدمن

لفهم التكتيك الذي يغزو جسم المدمن يجب علينا أن نفهم بعض الأنظمة في 
 .الجسم السليم

 
 :أنظمة الجسم الطبيعي ونشاطاته
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 :يعني جميع الأعمال الحيوية في الجسم
 ،،،نظام الدم ودورته

 ،،،حركة القلب ونقل الغذاء لعضلات القلب مع باقي أعضاء الجسم
 ،،،نشاط الكليتين وكيفية إخراج الفضلات من الدم بعد تصفيته

نشاط الرئتين وكيفية استنشاق الهواء الطلق وإخراج الهواء المستخدم بواسطة 
 ،،،التنفس

 ،،،قله إلى سائر أعضاء الجسمنشاط المعدة وعملية هضم الغذاء لن
 ،،،نشاط الأمعاء وتفعيل نظام الهضم

نشاط العظام ، العضلات ، الحواس الخمسة )البصر، السمع ، المس ، الشم 
وغيره( ، الشعر والبشرة علماً بأن جميع هذه النشاطات مرتبطة وتعتمد على 

  .بعضها
 
 ما يؤكل ويشربتقوم المعدة والأمعاء ونظام الكبد باستيعاب كل  -أ()

 .وتوزيعه على سائر أعضاء الجسم بعد هضمه
تقوم الرئتين بجمع الهواء النقي وتوزيعه في الجسم بواسطة الدم ومن ثم  -ب()

  .إخراج الهواء المستهلك بطريقة عكسية
تقوم الكليتين بإخراج فضلات )السموم( أعضاء الجسم بواسطة حدليل  -ج()

  .رج السموم والفضلات منهالدم. حيث أنها تصفي الدم وتخ
  .كما تقوم الأمعاء بإخراج كل ما نأكله بعد امتصاص الغذاء منه
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يقوم القلب بضخ الدم الذي يقوم بوظيفة الناقل للغذاء والفضلات  -د()
  .والهواء النقي والمستعمل في الجسم

 تقوم المواد المتواجدة في جوف العظام باستبدال الدم المستهلك وتوليد -(ـه)
  .دم جديد
  .كما يقوم الدم بصيانة الأضرار التي تلحق بالأوردة والشرايين 

تقوم سائر أعضاء الجسم بإشعار الدم عن متطلباهما مثل الحصول على  -و()
غذاء أو إخراج فضلات ونحوه بواسطة الذبذبات الكيميائية في النظام 

شرايين لالعصبي حيث أن النظام العصبي يغطي سائر البدن مثل شبكة ا
والأوردة وتنتقل المعلومات في النظام العصبي بواسطة النبضات 

 .متر/دقيقة100الكهربائية التي تتراوح سرعتها نحو 
ويقوم الأنف ، الأذنين ، البشرة ، العينين واللسان بإشعار الجسم عن  -ز()

أحاسيس البيئة الخارجية بواسطة النظام العصبي ونقل المعلومات إلى 
ن ثم يتم حفظ هذه الأحاسيس في مركز الذاكرة ، وبفضل الدماغ وم

  .هذه الأحاسيس يقوم الجسم بتنفيذ الأعمال الحيوية اللازمة
بفضل نظام العضلات والعظام يتمكن الدماغ من تفعيل الأنشطة  -و()

الحيوية للجسم. وعلى سبيل المثال: عند تواجد مادة ساخنة بالقرب 
الدماغ عن الحرارة حيث يقيس الدماغ بفضل منا تقوم البشرة بإشعار 

الخبرة المتواجدة في مركز الذاكرة ويصدر أوامره لأعضاء الجسم عن 
 .الابتعاد من هذه المادة  الساخنة
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كما يقوم النظام العصبي ونظام الدم بنقل الاحتياجات للدماغ وباقي   -ي()
رة ، وعند فأعضاء الجسم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمعلومات المتو 

حدو  أي اعتداء خارجي على الجسم فإن الجسم يدافع عن نفسه 
ويقاوم هذا الاعتداء بطريقة مرتبطة. وعلى سبيل المثال عند تعرض 
الساق لضربة مزقت الجلد وتسببت في نزيف الدم فإن النظام العصبي 
يقوم على الفور بإنذار الدماغ بواسطة الألم حيث يقوم الدماغ بتوجيه 

صر على منطقة الألم ، ومن ثم تقوم العينان بنقل ظاهرة نزيف الدم الب
من مكان الجرح إلى الدماغ  حيث يصدر الدماغ أوامره للأيدي بالتوجه 
نحو الجرح لتخفيف الألم وإيقاف نزيف الدم ، كما يأمر الدماغ الشرايين 
بمنطقة الجرح أن تتقلص لوقف نزيف الدم ويأمر اللسان والحنجرة 

ياح لطلب المساعدة من الناس أو على الأقل إخراج صوت "آي" بالص
أو "أف" لتنبيه الناس أنه وقع في مشكلة، كما يقوم القلب الإسراع من 
تدفقه بأوامر من الدماغ لتنفيذ حالة الطوارئ في الجسم وإسراع عملية 
نقل الإنزيمات اللازمة إلى مكان الجرح في الجسم كما تنشرح القنوات 

لنقل الغذاء للقلب حين تدفقه بسرعة ، كما يأمر الدماغ الرئتين  الدموية
بإسراع عملية التنفس لإشباع أعضاء الجسم بالكمية الوافية من 
الأكسجين في حالة الأزمة بجانب قيام الغدد الدموية إفراز المادة التي 
تعلن حالة الطوارئ في الدم ، ويتخثر الدم عند تعرضه للهواء والضوء 

الشرايين المفتوحة على الجرح لوقف النزيف ، أي أن الدماغ يعلن ويغلق 
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في الجسم أن الساق اليمنى تعرضت لجرح حيث تباشر أعضاء الجسم 
  .بأداء دهورها المحدد لإسعاف هذا الجرح

وفي هذه الحالة يأمر الدماغ بأنه في حاجة إلى كميات كبيرة من الدم للحصول 
ر ق المعتاد لأنه يريد من تنفيذ أوامعلى الغذاء والأكسجين بشكل فو 

أكثر وبسرعة ، وبسبب انشغال الدم مع الدماغ حدرم المعدة والأمعاء 
من نصيبها الكافي من الدم ومن ثم تخمل عملية الهضم وتصبح بطيئة 
جداً وهكذا فإن الإنسان المجروح لا يشعر بالجوع بجانب توقف الكليتين 

عرق،  بإخراج الفضلات عن طريق ال من عملية تصفية الدم فيقوم الجسم
كما تبرد الأيدي والأرجل بسبب انخفاض ضغط الدم ويمل لون الجلد 

  .للاصفرار
وعند ما يراق الدم من الجسم يصدر الدماغ أمر الشعور بالعطش لتغطية مستوى 

  .الدم كإسعافات أولية للجسم
لعلاج رورية لوعند توقف النزيف يزداد ضخ الدم عند الجرح لنقل المواد الض

وصرف المواد الغير ضرورية والفضلات تماماً مثل الحاد  المروري حيث تتجمع 
سيارات الشرطة والإسعاف المطافي وغيرها عند مكان الحاد  ، وبسبب هذا 
الازدحام تتورم منطقة الجرح وتغطي على الأعصاب التي تؤدي إلى شعور الإنسان 

  .تجاهل العلاجبالألم وتجعله دائماً على يقظة لعدم 
رات  أن نظام الدفاع في الجسم يعامل جميع المخدبعد هذا المثال نستنتج الآتي: 

كمواد سامة ويتخذ حوافزه الدفاعية ضدها حيث تقوم هذه الحوافز الدفاعية 
ش بتعليق الروتين الطبيعي للدماغ . وعلى سبيل المثال إذا تم تعيين مراكز تفتي



 76 

ة  الحي وتعطى الأولوية في جميع أمور الحياعسكرية على كل طريق ومدخل في
  .لهؤلاء العسكريين فإن ذلك سوف يعلق حياة المدنيين

 
 .والآن يسهل لنا فهم التشوه والعواقب المتخلفة عن تعاطي المخدرات

 
 :أنظمة الجسم المدمن وتشوهها

 تعرف جميع المخدرات بأنها تخلق جواً اصطناعياً للمكر على الجسم ولكن الجسم
لا ينسى عادة حدليل الأشياء ولذلك فأنه لا يترك ممارسة الأساليب الدفاعية ضد 

  .المخدرات
وعند الاستمرار في ممارسة الإدمان يقرر النظام الدفاعي في الجسم حالة طوارئ 
دائمة للحرب ضد المواد المخدرة الداخلة على الجسم مع أن المدمن لا يشعر 

ه تنشغل في ممارسة الأساليب الدفاعية ضد بذلك ، حيث أن سائر أنظمة جسم
  .المخدرات بكل يقظة دون توقف سواء كان المدمن نائماً أم مغمى عليه

أي أن الجسم يعيش في حالة حرب مستمرة مع المخدرات أي أن النظام 
الاصطناعي الذي تخلقه المخدرات يستمر بالتوازي مع النظام الدفاعي الطبيعي 

  .في الجسم
  .ه الحرب المستمرة سبب جميع التشوهات الناجمة عن الإدمانوتعتبر هذ

 
  Marijuana.، الحشيش ، البنج ، جندو ، كهانشا
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تعتبر هذه الأنواع أكثر تعاطياً في باكستان دون باقي أنواع المخدرات لاعتقاد 
العوام أن هذه الأنواع ليست محرمة وسهولة حصول الشباب عليها واعتبارها غير 

  .ا تعتبر هذه الأنواع الباب الرئيسي للدخول في عالم المخدراتمضرة ، كم
وتستخلص جميع هذه الأنواع من نبات واحد حيث أن الماء المستخلص من 
أوراق وجذع نبات القنب الهندي يقال له "بهنج" في المصطلحات المحلية. كما 

"كهانشا"  اأن استخدام الورق اليابس لهذه النبات في السجائر يقال له "جندو" ي
  .Marijuana أو

كما إن المادة المستخلصة من زهور هذا النبات تعرف باسم "شرس" أو 
  .الحشيش

أي أن التعاطي بأي شكل سواء بشرب العصير أو الاستنشاق مع دخان 
 السجائر أو الأكل مع الفلافل يدخل المادة المخدرة إلى الدم وهي

tetrahydrocannabinol  أو باختصار (THC). 
 

 :في الجسم (THC)قيام الـ
 %50في الجسم بشكل دخان فإنها ترشح بنسبة  (THC)إذا دخلت مادة الـ

حيث يدخر  %30إلى الدم وإذا دخلت عن طريق المعدة فإنها تمتص بنسبة 
أسابيع على الأقل بجانب  3الجسم أغلب كميتها في الشحم وتبقى فيه نحو 

ر ومن هناك تدخل إلى الدم شيئاً أشه 6بقائها في الأجسام السمينة نحو 
  .فشيء
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ولهذا السبب لا يعترف متعاطو الحشيش والبهنج بأنهم مدمنين معتادين أي 
لأنهم لا يحسون بالانهماك والاضطراب عند عدم تعاطيهم للمخدرات وذلك 
بسبب حصول أجسامهم على المادة المخدرة من المستودعات الشحمية لعدد 

   .من الأسابيع
يعتقد مدمني الحشيش والبهنج أن استخدام الحليب والسمن ولهذا السبب 

 ، وفي الحقيقة تقوم الشحوم المتواجدة فيبكميات كبيرة يغطي عواقب الإدمان
الحليب والسمن بامتصاص المادة المخدرة وتدخيرها في المستودعات الشحمية 

ند عدم  الدم عفي الجسم حيث تغذي هذه المستودعات معدل المادة المخدرة في
 . تعاطيها من قبل المدمن

وهكذا فإن المدمن الذي يستخدم الشحوم لا يعاني الانهماك والإضرابات التي 
 .يعانيها المدمن الذي يستخدم تلك الأشياء

والحالة الناجمة من أثر هذه المادة على القلب والدماغ ودورة الدم هي في الحقيقة 
  .الإدمان

 
 :ونحوه على الدماغ أثر الحشيش والبهانج

المذاب في الدم  إلى الدماغ يقوم بإحدا  خلل في  (THC)عند وصول الـ
الزوائد الكيماوية الثانوية التي تقوم بنقل الذبذبات الكهربائية للنظام العصبي، 

 :وهذا الخلل يحد  في الأجزاء الآتية للدماغ
 .النصف الكروي الأمامي حيث توجد مراكز المشاعر والأحاسيس -1
  .الجزء الأوسط حيث توجد مراكز الصوت والبصر -2
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 .النصف الكروي الخلفي حيث توجد مراكز الحركة والتوازن -3
الجزء الداخلي حيث توجد مراكز الذاكرة والخبرة والتأقلم واتخاذ القرار  -4

  .وتصدير الأوامر
 

 زحيث أن الزوائد الكيماوية أو الناقلات الكيماوية الثانوية تختل في هذه المراك
دون تأثر الناقلات الكيماوية الأساسية ولذلك فإن جميع المعلومات الواردة من 
الخارج تختل في مراكز القياس والخبرة فيصدر عنها أسلوب لا يلائم للظرف 

  .ومختلف تماماً عن التصرفات الطبيعية
وعند تعاطي الحشيش لفترة طويلة يظهر في إحدى مراكز الجزء الداخلي للدماغ 

ت ير طبيعي لفلز الزنك حيث أن هذا المركز يعتبر الممر الرئيسي للمعلوماترسب غ
الصادرة والواردة من الجسم للدماغ وعكسه ويقوم هذا الراسب المعدني بخلق 
اضطراب وخلل للمعلومات المنتقلة أي تماماً مثل الخلل الذي حددثه قطعة معدنية 

   .زائدة في إحدى صناديق المفاتيح الكهربائية
  :على سبيل المثالو 

الكبس على مفتاح المروحة يشعل الضوء ، أي أن الأوامر الخاصة بحركة اليد  =
 .تؤثر على نشاطات اللسان

  .الاستعداد مثل العريس للحضور في زواج الصديق =
 .إصدار رد فعل معادي نحو عتاب الوالد =
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رج لأنه يتديعتبر هذا النوع من الإدمان أضر أنواع المخدرات وفي كل حال 
بمتعاطيه ويدخل عليه تغيرات دائمة تجعله يتجاهل ما يرتكبه من أخطاء ويكذب 
  .معلى نفسه ويقنعها بطرق مغفلة بسبب فقدانه صلاحية التدبر والتفكير السلي

 
ولوحظ أن أكثر الذين يدعون النبوة أو أنهم أولياء الله يمارسون هذا النوع من 

ائمة وبشكل بطئ ، كما يكون هذا النوع من المخدرات التي تأتي بعواقب د
المخدرات السبب الرئيسي في المشاكل العائلية التي تؤدي في أكثر الأحيان إلى 

  .طلاق الزوجين ونحو ذلك
كما أن هذا النوع هو أكثر الأنواع الشائع تعاطيها في باكستان والسبب هو 

  .الاعتقاد الخاطئ أن تعاطي الحشيش/البهنج ليس حرام
 

 :أثرها على مركز المزاج بصفة غير مباشرة
من الآثار الخاصة بالحشيش/ البهنج أنه يزيد من قوة المزاج الذي يكون عليه 

 :المدمن وعلى سبيل المثال
 إذا تعاطى الحشيش في حالة الغضب فإن مزاجه يزداد غضبا ً . 
 وإذا تعاطاه في حالة اللهو والمرح فإنه يشعر بسعادة ولذة قوية.  
  حالة السخط والشك يدمر الدماغ بتلافيف الشك والسخط. وفي

 :وذلك لأن
أداء النقالات الكيماوية الثانوية في المراكز الرئيسية للدماغ يختل مع ثبات أداء 

 :الناقلات الكيماوية الرئيسية دون تغير، أي أن
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ستنداً مالتغيرات في البيئة الخارجية تصل إلى الدماغ ولكن ما يقرره الدماغ المدمن 
على الخبرة والتحليل لا يتلاءم مع الأحوال الراهنة في البيئة الخارجية ، ولهذا 

أي  (Mindbenders) السبب يطلق على هذه النوع من المخدرات أسم
  .المربك للدماغ

 :مثلا
نفترض أن أحد الرسامين واجه ضيق مالي واضطر إلى بيع بعض لوحاته وجمع 

خذ ضاً لعرض لوحاته للبيع، وعند افتتاح المعرض أما لديه من مال ليستأجر معر 
جرعة من الحشيش حيث تقوم الناقلات الكيميائية الرئيسية بتنبيهه أن الغرض 
من إقامة هذا المعرض هو بيع اللوحات ولكن الناقلات الثانوية التي تأثرت 
بتعاطي الحشيش حدجب تفكيره عن إفلاسه وفي النهاية يقبل الرسام بعض 

لرسم اللوحات متجاهلًا أنه لا يملك قيمة الألوان والورق والفرش التي العروض 
سيستخدمها في رسم اللوحات الجديدة ، وفي هذه الحالة تقوم الناقلات الرئيسية 

مات برفع معنوياته  فيعود إلى بيته سعيداً ومبتسم ، وعندما يرى أهله تلك الابتسا
ت ه يقول لهم )بفضل الناقلايظنون أنه جاء لهم بمال يغطي حاجاهمم ولكن

الرئيسية( إنني بعت اللوحات على أن تدفع قيمتها فيما بعد ولكنني جئتكم 
بالسعادة ، ومن ثم تلعب الناقلات الثانوية الخاملة دورها في إحساسه بمشاعر 
 حزينة تجاه الفاقة التي يعانيها أهله ولكن الناقلات الثانوية الخاملة لا تستطيع أن

ه إلى مركز التفكير بل إن الناقلات الرئيسية تلح بالمشاعر القديمة تنقل مشاعر 
المتواجدة في مركز الذاكرة فيقول الرسام إن أهلي أنانيين لا يهمهم سوى 

  .مصالحهم الشخصية ، ولكن أهله تفاجئون بمشاعره اللئيمة تجاههم
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 :تأثر مراكز تمييز الألوان والأصوات في الدماغ

وان تمنع الناقلات الثانوية للجهاز العصبي توصل تفاصيل الألفي الدماغ السليم 
والأصوات التافهة إلى المرحلة الأخيرة في مركز التحليل لعدم تضييع الوقت في 
الانتباه للأشياء التافهة حولنا، وعلى سبيل المثال عند البحث عن صديق يرتدي 

اقي الألوان نع وصول بقميص أزرق في جمهور من الناس تقوم الناقلات الثانوية بم
إلى المرحلة الأخيرة في مركز التحليل بالدماغ لعدم تضييع الوقت في حدليها. أو 
عند تمعن الإنسان في معاني كلمات الشعر في الأغنية يتجاهل الإنسان في صرف 

 .تفكيره على النغمات الموسيقية للأغنية
 

 :أثر الحشيش / البهنج على الناقلات الثانوية وزعزعتها
لى الجمهور نظره ع في الأمثلة السابقة عندما يلقي متعاطي الحشيش أو البهنج

للبحث عن صديقه الذي يرتدي قميصاً أزرق اللون يلتهي بألوان وأشياء أخرى 
وينسى هدفه من البحث عن صديقه ، وعندما يتذكر أنه جاء للبحث عن 
صديقه فإن دماغه يختل ولا يعطي الأهمية لذلك  بل أنه يهتم في الشيء الذي 

  .ألهى به في النظرة الأولى
كر ه الأغنية لتمعن معاني الأبيات الشعرية يلتهي بدقة الموسيقى ويفوعند استماع

في مهارة العازف ويصبح غرضه في تمعن الشعر من رغباته الماضية ويحتفظ في 
 .ذاكرته التعرف على اختراع جديد وهو البحث عن جودة الموسيقى
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هنج بكما يؤدي خلل هذه الناقلات إلى تغيرات لدى المدمن المزمن للحشيش وال
  .فإنه يرى أحلاماً وهو مستيقظاً ويسمع أصوات لا يسمعها أحداً سواه

 
 :الاعتقادات الخاطئة لدى المتعاطي الحديث

يعتقد المتعاطي الجديد للحشيش والبهنج أن دماغه انشرح لأشياء لا يستطيع 
أن يتوصل إليها أحد من العوام وأنه حصل على البراعة والدقة التي لا يستطيع 

  .صل إلها دون تعاطي الحشيش في عملهأن ي
ولأن المتعاطي الجديد يمارس الإدمان في البيئة التي تلائمه )أي أنه يشرع في مزاج 

  .جيد( الأمر الذي يزيد من رفع معنوياته ويقرر أن هذا هو الشيء المفيد له
سنة  18-14ولهذا السبب لوحظ أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

عمالًا مبنية على تكرار الحركة العقلية والبدنية مثل الخياطة وقيادة ويمارسون أ
السيارة والرياضة ونحوها يمارسون هذا النوع من المخدرات لظنهم أنه يزيد من 

 .صلاحياهمم وقدراهمم
وفي الأمثلة السابقة يتضح أن الأسس الثانوية تفوق على الأسس الأصلية في 

حسب الرغبة فإن مدمن الحشيش/ البهنج  مراكز السمع والبصر لاستخدامها
  .يتبنى سائر أسس حياته على نفس النهج

حيث أنه لا يشعر بأن هذه التغيرات غير صحيحة لأن اعتقاده اقتنع بها ولكن 
  .من حوله من الذين لا يمارسون الإدمان يتعجبون من تصرفاته الخاطئة

 
 :نتيجة تعاطي الحشيش / البهنج بصفة مستمرة
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 . ً الحقيقة كلياً مع معرفتها تماماتجاهل  -
  . ً ضعف خاصية التمييز والقرار بأنها تعطلت تماما -
الفشل في أعمال جديد تعتمد على حدليل المعلومات المأخوذة من السمع  -

والبصر ومركز الذاكرة ، مثلا كتشغيل جهاز جديد أو فهم موضوع علمي 
  .أو حل مشكلة اجتماعية ونحوه

 
 :صورة لمريض إدمان الحشيش أو البهنج منذ فترة طويلة

 :تظهر على متعاطي الحشيش أو البهنج منذ فترة طويلة العلامات الموضحة أدناه
 

 :الحالات العقلية
 تقلص الصلاحية العقلية والمنطقية بسبب، 
 عدم صواب صلاحية التحليل والتمييز، 
 التي تؤدي إلى خُول أداء رد الفعل،  
 إلى خُول روابط حدكم الدماغ مع نظام العضلات  ويؤدي ذلك

  ،والعظام
 ومنه يحد  نقص في أداء النشاطات الحيوية التي تعتمد على المهارة، 
 عدم ترابط وخُول صلاحيات التمييز عبر الكلام والصوت والبصر. 
 

 :الحالات النفسية
 اضطراب المزاج والإحساس بالاكتئاب.  
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 حدو  تغيرات مفاجئة في المزاج. 
 تراكم أحاسيس سيئة مجهولة المصدر. 
 تغير الشخصية وموضة اللباس والمظهر. 
 التفكير دائماً في فوائد وضرورة ممارسة الحشيش/ البهنج. 
 2-3% من المرضى يتعرضون لاضطرابات عقلية حادة 

(Psychoses)  وهذه تأتي بتعاطي كأس واحد من البهنج أو نصف
 .حشيش حيث أن المريض يفقد توازنه بذلك سجارة

 التفكير بالانتحار وبدء محاولاته. 
  تظهر في بعض المرضى حالة نفسية خطيرة للغاية وهي )السعي

والاستعداد دائماً للقتل( وهي نوع من الانتحار حيث يقوم المنتحر بقتل 
 ذويه قبل قتل نفسه. وقد ظهرت هذه الحالة عالمياً عندما قام ولي عهد
مملكة النيبال بقتل والديه واخوته وبعض الخدم ثم قتل نفسه حيث كان ولي 
العهد يتعاطى نوعية نقية من الحشيش منذ سنوات. وتعرف النيبال بتوفير 

  .أنواع راقية ونقية من الحشيش للسياح الأوروبيين
 

 :الحالات الاجتماعية
 انحياز المدمن عن المجتمع. 
 دقاءعدم الإصابة في اختيار الأص. 
  الانقطاع عن نشاطاته وهواياته الاجتماعية مثل الابتعاد عن اللعبة

  .المفضلة وترك الوظيفة أو مواصلة التعليم وعدم إبداء الرغبة
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 :الآثار التي تطرأ على القلب والدورة الدموية

 ارتفاع سرعة تدفق القلب بصفة مستمرة. 
  المشي الوقوف و ارتفاع ضغط الدم في حالة النوم وانخفاضه في حالة

  .حيث ينجم ذلك إلى تعب المريض وهمربه من العمل وإبداء الكسل
 

 :الآثار التي تطرأ على المعدة ونظام الهضم
 غثيان النفس والإحساس بالقيء. 
  تزايد شهية الجوع وبعد مرور الزمن يظن المدمن أن الجوع حاجته

 .للإدمان
 تدهور نظام المعدة ومواقيت الهضم. 
 

 :التي تطرأ على الرئتين ونظام التنفسالآثار 
 تورم الحنجرة وظهور سعال جاف. 
 سيلان الأنف. 
 التهاب الصدر. 
 ظهور أمراض رئوية تمتد نحو القلب مع مرور الزمن. 
 السرطان الرئوي. 
 

 :الآثار التي تطرأ على الجهاز التناسلي
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 تدهور نظام الدورة الشهرية لدى النساء. 
 العقم. 
  أثناء الحمل عند تعاطي أمهاهممتشوه الأطفال. 
 انقطاع الشهوة الجنسية لدى الرجال. 
 ضعف الجنس أو فقدانه لدى الرجال. 

 
 إدمان العقاقير المسكنة والعقاقير المنومة وأسلوب الدمار الذي تخلفه

 
يعتبر هذا النوع من الإدمان أكثر انتشاراً بالدرجة الثانية في باكستان ، وأغلبية 

هذا الإدمان هم رجال الأعمال والموظفين الذين يعانون الإرهاق من يقع فريسة 
ن أثناء العمل بجانب النساء المثقفات وأفراد الطبقة الراقية في المجتمع حيث يتعاطو 
العقاقير المسكنة، العقاقير المنومة والعقاقير المسكنة لتشنج العضلات ومنها التي 

 ، (ativan) ، (diazepam, valium) تعرف محلياً بأسماء
(restroil) ، (xanax) (relaxin) ، (barbiturates).  

وتعاطي نوع أو أكثر من هذه العقاقير لأكثر من أربعة أسابيع يسبب إدمانها 
والتعود على تعاطيها، وإذا كان المريض يتعاطى نوع أخر من المخدرات فإن 

 .تعاطي هذه العقاقير لبضعة أيام يتسبب في الإدمان عليها
 تناول جرعة خفيفة منها  يساعد في انفراج تشنج العضلات. 
 (وعند زيادة الجرعة تؤدي دور المسكن والمهدئ )تخفف التوتر العصبي. 
 وإذا زيدت الجرعة أكثر من ذلك فإنها تؤدي إلى النوم.   
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وتستخدم هذه العقاقير لعلاج تشنج العضلات وتفادي حالات نوبة الصرع.  
  .والأمراض النفسية وتوتر النوم كما تستخدم في الحالات

 
 

 :صلاحية هذه العقاقير على التعويد والإدمان
يحظر تعاطي هذه الأنواع في الدول المتقدمة حيث يعتبر تداولها دون وصفة 
الطبيب خلافاً للقانون وذلك بسبب سيطرهما على إرادة المريض وتعوده على 

  .تعاطيها
دمها تعاطيها خالي من الأضرار ويستخولكن من سوء الحظ في مجتمعنا يعتبر 

 .بعض الناس لاعتقادهم أنها مفيدة بجانب نصحهم للآخرين على استخدامها
تؤثر هذه المواد الكيميائية فقط على المخ والنخاع المستطيل وتخلق جو اصطناعي 

  .غير طبيعي في الدماغ وسائر الجسم
من  لتعب عند الانقطاعومن خواص هذه العقاقير أنها تزيد من الاضطرابات وا

تعاطيها، وتتسبب في ازدياد الحالة التي كانت تعطى لعلاجها وتؤدي إلى مواصلة 
  .المدمن في تعاطيها مع مرور الزمن كباقي أنواع المخدرات

أي أن الدواء الذي كان يعالج العلة أصبح الآن السبب الرئيسي في بقاء العلة ، 
  .لاضطراباتوتواجدها في الدم أصبح المنجد من ا

 
 :أسلوب تأثيرها على الدماغ والجسم بواسطة المخ
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 تقوم هذه العقاقير بزيادة سرعة أثر نوع خاصة من الناقلات الكيميائية
(GABA) المتواجدة في المخ على الجسم والدماغ. 

بتخفيف أو تعليق عملية النقل بين الخلايا  GABAحيث يقوم حمض الـ
  .العصبية في المخ

 فكار التي تسبب القلق والتشنج العصبيتجميد الأ. 
 تخمل دورة المعلومات في الدماغ والتي تسبب التشنج العضلي.  
 التحرر من الأوضاع التي تضايق عملية النوم. 

وعندما لا تصل المعلومات التي تسبب الاضطرابات والعقد النفسية فمن الطبيعي 
 .أن يبقى المزاج طبيعي وسعيد

 :منأثرها على الشخص المد
  الإحساس بالعجز والتكاسل  ، ويعرف المريض هذه الحالة بالتكييف

والإحساس بخفة المزاج ، وفي المصطلحات الطبية يعرف باسم "المقاومة 
 ."للإدمان

  قلة صلاحيات الدماغ مثل الاستيعاب والتركيز والكسل عن الأعمال
  .التي تستخدم الذاكرة والذكاء والعضلات في نفس الوقت

  في الإحساس بالمسئولية والاعتماد على النفسالنقص.  
  ونتيجة ذلك يصبح مريض هذا النوع من الإدمان متخلفاً في جميع

نشاطات الحياة سواء المفيدة مثل التعليم أو الغير مفيدة مثل جمع الأموال 
  .وغيرها
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 :ويجلب ذلك العواقب الآتية
  اسل التكحيث يؤدي التناقص في الكرامة إلى سحب المريض تجاه

  . ً والتهرب بجانب الانزلاق نحو العواقب النفسية التي ذكرت آنفا
 تدهور الذاكرة الحديثة والقديمة.  
  سرعة التهيّج والحزن ونحوها حيث تستولي هذه الأحوال على طبيعة

 .الدماغ
 اليأس والتفاؤل بالسوء دائما ً .  
 

 خلاصة عواقب تعاطي هذه العقاقير: 
  .قائد الجسم )الدماغ( وباقي أعضاء الجسمأنها تقطع الروابط بين 

 
 :تأثيرها مثل السم الذي يقتل ببطيء

 :علاج القلق وحدليل أسبابه
 .إلى أي مدى أستطيع أن أعالج القلق .1
 .إلى أي مدى يعتمد القلق على مشاعري ورغباتي السلبية .2
وبعد ذلك التمكن من القضاء على هذه المشاعر والرغبات  .3

  .الانزلاق فيها السلبية والتغلب على
  وهذه هي التوعية والتربية التي تنجم من القلق

  ولكن
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المشاعر والأحاسيس السيئة الاصطناعية الناجمة من تعاطي هذه العقاقير تتلف 
فرص إصلاح المشاعر والأحاسيس السيئة وترغم المريض على زيادة الإحساس 

   .بالضعف واليأس وبؤس
 

 ين والإبر المستخلصة من الهيروين الاصطناعالهيروين ، المورفين ، الأفيو 
 

 :أسلوب التغييرات الناجمة عن هذه الأنواع من المخدرات على الدماغ والجسم
 

 :أسلوبها في حدسين الحال
حدد  المخدرات الناجمة من الأفيون بطأً في نشاط الناقلات التي تعمل بين 

رات وية الناجمة من القراالدماغ والنظام العصبي للمعدة ، أي أن النشاطات الحي
الصادرة من حدليل المعلومات داخل الجسم والتي يحصل عليها الدماغ من العوامل 

  . ً الخارجية تصبح خاملة وبطيئة جدا
ويصبح المزاج جيد ورائق لعدم وصول المعلومات المعكرة من البيئة الخارجية إلى 

خدرة على فروع مركباته المالمركز الخاص بالمزاج في الدماغ بسبب تأثير الأفيون و 
  .الجهاز العصبي

حيث أن الذبذبات الكهربائية الناقلة للمعلومات تصبح خاملة وبطيئة جداً في 
  .جميع فروع الجهاز العصبي سوى الدوبامين المؤثرة على مركز المزاج

 
 :أثرها على الجهاز التنفسي والرئتين
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  فس بكمية وسرعة التنقلة كمية وسرعة النفس: حيث أن مراكز التحكم
تغفل عن متطلبات الدم من الأوكسجين بسبب خُولها بأثر المخدر وتكتفي 
بكمية قليلة من الهواء لتغذية الدم وتصبح كمية وسرعة النفس بطيئة إلى 

 .درجة ملموسة
 ( ً تقلص قنوات التنفس بسبب الهيستامين )سيأتي تفصيله لاحقا.  
  ؤدي إلى ات سلبية في الرئتين تويخلف استمرار هذه الحالة حدو  تغير

تقلص استخدام حجمها الطبيعي وينجم عن ذلك ظهور أجزاء غير 
مستخدمة تتحول إلى انتفاخات أو مستعمرات للجراثيم حيث لا تصل 
إليها الكمية اللازمة من الدورة الدموية لاستئصال فضلاهما وتطهيرها من 

ين الزمن يصبح نظام الرئتالجراثيم الداخلية عبر الهواء ، وهكذا مع مرور 
  .الذي يغذي سائر الجسم بالأوكسجين شبه عاطل

  ويؤدي فشل نظام النفس إلى الموت عند أغلب مرضى إدمان الهيروين
 .والأفيون

 
 :أثرها على الجهاز الهضمي

  عطل الأنشطة الهاضمة للمعدة والأمعاء )التقلص اللاإرادي في جدران
  :الأمعاء( والقي وغثيان النفس

ولو تأملنا التاريخ للاحظنا أن الأفيون كان يستخدم لعلاج الإسهال لأنه 
يساعد في الإمساك وذلك لأنه يجمد نشاط جدران الأمعاء المؤلفة من 
العضلات مؤقتاً عبر تأثيره المخدر للنظام العصبي ومن ثم فإن حركة الأمعاء 
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ة الشرج حالتي تدفع الفضلات إلى الأسفل تتعطل بجانب تجميد عضلات فت
  .الأمر الذي سبب الإمساك

  القي وغثيان النفس: حيث أن مراكز الدماغ التي تكشف عن السموم
الداخلة على الدم تصنف الهيروين والمورفين والإبر المستخلصة من الهيروين 
الاصطناعي بأنها سموم ومن ثم يقوم الجسم بإخراج الغذاء والسوائل المتواجدة 

 ويسبب ذلك إلى نقص السوائل في الجسم بصفة في المعدة بعملية القي
  .مستمرة

  واستمرار هذه العملية يسبب إلى تقلص المعدة وانقطاع الشهية الذي
  .يؤدي إلى نقص في المتطلبات الغذائية اللازمة للجسم

  ونتيجة ذلك يقوم الجسم باستهلاك البروتينات والشحوم المخزنة داخلة
  .الحياةبمبدأ الدفاع والبقاء على قيد 

 
 :إرهاق الأعضاء التي تجدد الدم

  يوماً في الجسم  120سرعة استهلاك عناصر الدم )التي يتراوح عمرها
السليم( بسبب بقاء الدم فترة طويلة محروماً عن الكمية اللازمة من 
الأوكسجين فتقوم الأعضاء )مثل نواة عظام القفص الصدري وعظمة الفك 

 .الدم بتكثيف إنتاجها السفلي للفم( التي تجدد عناصر
  عدم توفر المواد الغذائية اللازمة لإنتاج الدم بسبب تقلص المعدة والأمعاء

الأمر الذي لا يُمكن هذه الأعضاء من إنتاج دم سليم يحمل صفات طبيعية  
كاملة ، مثلًا: )يكثف أحد مصانع الأحذية إنتاجه فينتج كميات من 
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ذا تقوم كميات مواد الخام( وهك  الأحذية  تفتقر النعل السفلي بسبب نقص
مصانع الدم في الجسم تكثيف إنتاجها نتيجة إشارات فقر الدم في الجسم 

  .ولكنها تنتج دم غير مكتمل بسبب نقص المواد الغذائية اللازمة
  ويسبب كل ذلك إلى تشوه شكل العظام المذكورة أعلاه حيث أن

راز هرمون لدماغ فيساعد في إفالأفيون والمواد المخدرة الخارجة منه تؤثر على ا
النمو بشكل غير طبيعي ، ويؤثر هذا الهرمون إلى نمو العظام بشكل متدهور 
غير طبيعي ، ولهذا السبب تظهر تغيرات في الهيكل العظمي لدى المدن 

 .المزمن للأفيون والهيروين والإبر المستخلصة من الهيروين الاصطناعي
  السوائل في الجسم( الذيتكثف سيولة الدم )بسبب تواصل نقص 

يؤدي إلى تعرقل الدورة الدموية وعدم وصول الدم إلى الأنامل فيتشوه شكل 
  .الأظافر

 
 :استهلاك الشحوم وذوبان التكتلات اللحمية في الجسم

 .انقطاع الشهية .1
 .كسل المعدة من القيام بنشاطاهما الطبيعية .2
ء الدم بسبب بطضعف الأمعاء لعدم حصولها على الطاقة اللازمة من  .3

الدورة الدموية فيقوم الجسم باستهلاك الغطاء اللحمي والشحوم المخزنة 
 .لسد احتياجاته اللازمة من المتطلبات الغذائية

يؤدي كل من بطء الدورة الدموية بسبب بطء نشاط القلب  وقلة  .4
الأوكسجين في الدم بسبب بطء الجهاز التنفسي  وفقر عناصر الدم إلى 
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باستثناء العظام( ونزول الوزن وذوبان جسم المريض مثل تقلص الجسم )
 .الصابون

 
أي أن العظام تتفاخم وتذوب الشحوم والتكتلات اللحمية في جسم المدمن 
ويصبح هيكل عظمي متجول، وتطرأ هذه التغيرات على وجهة المدمن بشكل 

 .ملحوظ عن باقي الجسم
 

 :أثرها على القلب والدورة الدموية
 ية لدم نتيجة تقلص قطر القنوات الدموية في الحالة الطبيعانخفاض ضغط ا

إلى الحد الذي يكون عليه في حالة النوم أو الراحة وذلك لأن عملية تبادل 
وحدليل المعلومات في الدماغ والجهاز العصبي تصبح بطيئة بعد أثر مخدر 

 .الأفيون عليها
 انخفاض سرعة نبضات القلب بسبب تأثر الدماغ بالمخدر. 
 ( .1بجانب هذين العاملين يسبب فقر الدم الحاصل في الجسم) 
 ( .2وقلة الأوكسجين في الجسم ببطء عملية التنفس) 
 ( .3ونقص السوائل والعناصر الغذائية في الجسم) 

 .تقوم هذه العوامل الثلاثة بحرمان الجسم من الاستمتاع بحياة صحية سليمة
  لأساليب الجسم باتخاذ تلك اوعند تواصل هذه الأحوال لفترة طويلة يقوم

الدفاعية التي يجب أن يتخذها في حالة الفاقة والقيد، حيث تؤثر بعض هذه 
الأساليب الدفاعية مباشرة على نفسيات المريض فيتقيد ببعض التصرفات 
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مثل الأنانية وقمع الحقوق والشجار والغضب للحصول على الأشياء 
ن بأنهم سيس السيئة ويتهم الآخريالتافهة، ويجمع في نفسه أكواماً من الأحا

السبب في سوء حاله ، وهذا الإحساس يتدرج به ليجعله صاحب عقلية 
  .شرسة ومتهاوناً في ارتكاب الجرائم

 
 :أثر مركبات الأفيون على الجهاز التناسلي

 عدم استقرار الحمل لدى النساء أو.  
 سقوط الحمل إذا استقر.  
  لدى الرجالانقطاع الشهوة والمشاعر الجنسية. 
 ضعف الجنس أو فقدانه. 

ويمكن استيعاب القوة الجنسية وإزالة أثر هذه المخدرات من على الجهاز التناسلي 
إذا تم التخلص من إدمانها وتعاطيها ومن ثم الاستمرار على عيش حياة طبيعية 

  .لعدة أعوام
 

 :أثرها على البشرة
 لايا وات الدموية ختوجد حدت البشرة )وسائر الجسم( على امتداد القن

تفرز مرطبات خاصة تسبب في زيادة إفراز العرق والإحساس بالجرب والحركة 
التي تخلف تمزقات وجروح خفيفة على البشرة عند الحك باليد ، وعند عدم 
تلاقي هذه الجروح للتعقيم والنظافة ولقلة قوة الدورة الدموية تتحول إلى 

  .خشنة ويعتم لونها مستوطنات للجراثيم ومن ثم تصبح البشرة
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  تخدد وتقلص البشرة بسبب اختفاء الطبقة الشحمية الخفية الموجودة
  .حدتها

 
 :آثارها السلبية على الكليتين

  .للأفيون تأثير سلبي قوي على قنوات الكلى مثل باقي الأدوية المسكنة للآلام
حيث حدد  خللًا في نشاط الكلى الخاص بتصفية الدم وإخراج الفضلات 

  .وترشيح المواد السامة منه
ونتيجة ذلك تتراكم المواد السامة داخل الجسم وتؤثر على أنشطة الدماغ بجانب 

 .أثرها على البشرة حيث تصبح خشنة وقاسية
وفي حالة تعاطي الإدمان لفترة طويلة تقوم الكليتين بإخراج المواد اللازمة للجسم 

واصلة إذا لم يمتنع المريض من معن طريق البول ويؤدي ذلك إلى الفشل الكلوي 
  .الإدمان

عند الأفراد الذين  %100ولا يمكن أن تعود الكليتين إلى حالتها الطبيعية 
 .امتنعوا عن إدمان الأفيون بعد تعاطيهم لفترة طويلة

 
 
 

تشابه الأفيون والهيروين وغيرها مع المواد الكيميائية الطبيعية في الجسم 
 ونتيجة ذلك
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الأفيون مركب لعدد من المواد الكيميائية ومن ضمنها "المورفين" التي يعتبر  -
تتشابه لحد كبير مع الـ"ايندورفن" إحدى النقالات الكيميائية الطبيعية في 

  .الدماغ
كما تتشابه مادة الـ"ايندورفن" مع الهيروين لأنه يتكون من انسجام خليتين  -

  .من المورفين
اخل المخدرات مع المواد الكيميائية الطبيعية دونتيجة تشابه هذه الأنواع من  -

الجسم نلاحظ أن مدمنها لا يستطيع التخلص من تعاطيها حتى وبعد 
  .المحاولات القوية للخلاص من دمارها

في الجسم الطبيعي لا تكون مادة الـ"ايندورفن" إلا في بعض المراكز الخاصة  -
  .ساميةلمشاعر الإنسانية الفي الدماغ ، وتؤثر هذه المادة على الآلام وتغير ا

ينتج الدماغ كمية قليلة جداً من مادة الـ"ايندورفن" حسب احتياجاته ولكن  -
 :عند تعاطي مواد خارجية مشابهة لها فينجم ما يلي

 .توقف الإنتاج الطبيعي لمادة الـ"ايندورفن" داخل الجسم .1
إدمان المشاعر الإنسانية مثل السكينة ، الطمأنينة ، الإحساس بالراحة  .2

وغيرها على الكميات الفائضة الداخلة على الجسم من الخارج من المواد 
المشابهة للـ"ايندورفن" ، ونتيجة ذلك تقتصر الأنشطة الحيوية مثل النوم 

لمواد هذه اوالجوع والمقاومة المتصلة مباشرة مع المشاعر الإنسانية على 
  ."الخارجية المشابهة للـ"ايندورفن
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اضطراب الحالة النفسية إلى حد خطير عند عدم تلقي الإدمان لأن  .3
النشاطات الدماغية والجسدية تعودت على المواد المشابهة للـ"ايندورفن" في 

 .الدم
في حالة الامتناع عن تعاطي الهيروين والأفيون فإن الجسم يعود إلى إنتاج  .4

يوم ، وخلال  20ـ"ايندورفن" بشكل طبيعي خلال فترة لا تزيد عن مادة ال
يوماً القادمة يتمكن الجسم من الاكتفاء بالكمية القليلة من مادة  20الـ

يوم أخرى يستوعب الجسم حالته الطبيعية في  20الـ"ايندورفن" ، وبعد 
 وتعتبر …التحكم على النوم والأحاسيس الأولية مثل السكينة والاطمئنان

يوماً الأولى من امتناع المريض عن تعاطي الإدمان أصعب المراحل ولا  60الـ
 .يمكن أن ينجح ذلك دون تلقيه رعاية خاصة

يوم يستلزم على المريض استيعاب الأساليب  60وبعد عملية الـ .5
  .الصحيحة للمشاعر السليمة ولا يمكن ذلك دون رعاية مهنية خاصة

 
 أخطر أنواع المخدرات ولما تقدم ذكره يعتبر الهيروين

 
 
 

 المخدرات والعقاقير المنشطة والدمار الذي تخلفه
 سبيد ، امفيتامين ، أيكستسي ، كوكايين ، ريتالين وغيرها
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يعتبر هذا النوع من المخدرات منشط حيوي قوي ، ويستخدم أو يدخل إلى 
  .الجسم عن طريق الإبر أو الاستنشاق أو التناول

 كل عقاقير تعرف باسم "ريتالين" و "ايكستسي" ،ويتواجد في باكستان بش
 .وينتمي أغلبية متعاطوها إلى الطبقة المثقفة في المجتمع

 
 :ولكم تفصيل الدمار الذي تخلفه على جسم المتعاطي

 
 :أسلوبها في التنشيط وحسن الحال

كما ذكرنا سباقاً أن حسن المزاج وتعكره يكون بسبب زيادة ونقص كمية مادة 
الدوبامين" الناقل الكيماوي لنظام الـ"ميزولمبك دوبامين" الخاص بمركز تفعيل "

  .المزاج المتواجد في النصف الكروي الأمامي للمخ
 

 :"أثر هذه العقاقير على نظام الـ"ميزولمبك دوبامين
  . ً إفراز مادة الدوبامين بكمية كبيرة جدا  .1
 لفترة طويلة بسبب تجمد عملية امتصاصه من بقاء مفعول الدوبامين .2

قبل خلايا نظام الـ"ميزولمبك دوبامين" مرة أخرى بعد إفرازه. ومن ثم يبقى 
المزاج رائقاً لفترة طويلة نتيجة الأمطار الغزيرة المتواصلة لمادة الدوبامين على 
مركز المزاج. ويشعر المدمن حينها بأنه أمير أو ملك ويملك كل شئ ، كما 

  .شعر المدمن بنشاط وحيوية قوية لاختفاء احتمال تواجد التعبي
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وهذا هو الإدمان الذي استخدمه الجيش الأمريكي أثناء ارتكابهم للمذابح 
  .الإنسانية في الحرب الفيتنامية ، حيث يشعر متعاطيه بأن كل من أمامه حقير

 
   السرعةنيوكان في الستينات يطلق على هذه العقاقير اسم "سبيد" والذي يع
   .وحالياً يطلق عليها اسم "ايكستسي" والذي يعني النشوة والابتهاج

والأخير معروف بأنه يسبب  ، (L.SD وفي الايكستسي مركبين )سبيد +
 .سراب صوتي وتصري بشكل رهيب

 
 

 :أثرها السلبي على مركز المزاج
لى ساعة ة إعند انتهاء تأثير المادة المخدرة من الدم )الكوكايين تستغرق ساع

ونصف والايكستسي تستغرق من خُس إلى سبع ساعات( فإن الحالة النفسية 
  .عند المريض تكون تماماً مثل الملك الذي يتحول فجأة إلى شخص مفلس وفقير

 عدم رغبة القيام بأي نشاط حيوي.  
 الكسل والعجز. 
 اضطرابات نفسية.  
 حدول مزاج المريض سيئ ومؤذي للغاية.  

تناقص كمية مادة الدوبامين مع التعاطي المستمر للإدمان وذلك لعدم امتصاصها 
من قبل الخلايا التي تفرزها بسبب تخدرها بأثر المخدر ومن ثم تخرج مادة 

  .الدوبامين المتواجدة في الدم عبر البول
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ومن ثم تزداد رغبة الإدمان )تكرار تعاطي الإدمان(  لدى المريض بشكل أكبر 
 :عاجزاً عن القيام بأي نشاط ذهني أو بدني وذلك بسبب وتجعله

 .قلة كمية الدوبامين -
  .احتفاظ مركز الذاكرة بمتعة الإدمان -
  .مقاومة أعضاء الجسم لتسمم المخدر -
 

ومن أبرز علامات تشخيص هذا النوع من الإدمان هو نوم المريض مدة يومين 
 .ال أثر المخدرأو ثلاثة أيام أو عدم خروجه من غرفة النوم بعد زو 

 
 :أثرها على باقي أجزاء الدماغ

 :ينشط الـ"سبيد" باقي أجزاء الدماغ بجانب مركز المزاج حيث
 يتضاعف التركيز. 
 تزايد اليقظة والحذر. 
  يتفاعل نشاطات العضلات والعظام )بسبب تزايد وصول كميات الدم

 .لانفراج القنوات الدموية المتصلة بالعضلات
  العصبي الذي يؤدي إلى الإحساس بالتعبيتجمد النظام.  
  تؤدي جميع العوامل المذكورة أعلاه إلى انفراج مركز الذاكرة والعقل وزيادة

صلاحية الاستيعاب فور تعاطي المخدر ويزداد النشاط واليقظة والتركيز 
وتقوى الذاكرة ، وتصبح النشاطات الحيوية بديعية للغاية بجانب زيادة 

  .بالنشاطات العقلية ويبدي المريض مشاعر الجرأة والقوةالاستعداد للقيام 
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 انقطاع الشهية تماما ً . 
 غياب النوم تماما ً . 

وبعد زوال  أثر المخدر تنعكس جميع العوامل المذكورة أعلاه ويصبح نشاط 
  .المريض عكس ما كان عليه وقت الإدمان

 
 :أثر الـ"سبيد" على باقي أعضاء الجسم

المخدرات عناصر المخ للمكر على باقي أعضاء الجسم يستخدم هذا النوع من 
بجانب مكره على الدماغ بنفس الأسلوب ، حيث يؤثر على النشاطات اللاإرادية 
للجسم مثل سرعة نبضات القلب ونشاط المعدة والأمعاء وعملية الإخراج أي 

  :أنه يؤثر على النظام العصبي اللاإرادي فينتج عنه
  .ثانة وإفراز الهرموناتتأثر نشاط الكليتين والم

 .تأثر حركة القلب والدورة الدموية
 .تأثر نظام السيطرة على معدل الجلوكوز في الدم

 .تأثر نظام حركة العضلات ودوران الدم
 .تأثر نظام الهضم وحركة المعدة والأمعاء
 .تأثر البشرة والمسام التي تفرز العرق

لفها هذا العواقب الخطيرة التي يخوعند سرد هذه التأثيرات باختصار تتضح لنا 
المخدر فإن تفعليه لمراكز الدماغ ينشط أفعال الجسم دون رغبة صاحبه وذلك 

 :على النهج التالي
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  تضاعف الإشارات العصبية الواردة للكليتين حيث تتسبب هذه
 ."الإشارات في زيادة إفراز هرمون الكلى "ايدرينالين

 "في الدم يسبب حدو  تغييرات في زيادة إفراز هرمون الـ"ايدرينالين 
  .(الجسم تعرف بحالة )الخوف، الشجار والفرار

 تسيطر هذه الحالة )الخوف، الشجار والفرار( على سائر أعضاء الجسم. 
 ارتفاع سرعة النبضات مع زيادة قوة عضلات القلب.  
  ازدياد سرعة عملية التنفس وارتفاع حجم استيعاب الهواء في الرئتين

تساع أنابيب الهواء فيها وذلك لتغطية حاجة القلب والجسم لكمية بانفراج وا
إضافية من الأوكسجين للقيام بنشاطاهمما مثل التدفق بسرعة والفرار بعد 

 .القتال ونحوه
  انفراج الشرايين المتفرعة نحو الذراعين والساقين لتمكينهما من القتال

 .والفرار والقيام بالنشاطات الإضافية
 لجلوكوز في الدم وإيقاف عملية إفراز الأنسولين الذي يخفف زيادة معدل ا

معدل الجلوكوز في الدم وذلك لسد حاجة الجسم إلى كمية أكبر من الوقود 
بجانب انخفاض  تدفق الدم نحو المعدة والجلد لصرفه لحاجة الدماغ والقلب 

 .والجوارح والكليتين
 توقف عملية الهضم في المعدة وانقطاع الشهية. 
 رار المثانةاستق. 
 استقامة شعر البشرة.  
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  تقوم المسام بإفراز كميات كبيرة من العرق ليتمكن الجسم بالانزلاق من
  .قبضة العدو

  انفراج العينين لدقة مشاهدة حدركات العدو. وجميع هذه الوسائل الدفاعية
التي تظهر على المدمن والناجمة عن مكر المخدر هي في الحقيقة تعمل بجلب 

 .من حوله في بيته أو مكان عمله أو البيئة التي هو فيها بصفة عامةانتباه 
 

  ً :أثر الـ"سبيد" على الدماغ والجسم إذا استخدم يوميا
يترك الـ"سبيد" عواقب يتعذر زوالها للأبد إذا استخدم عدة شهور باستمرار أو 

  .عدة أعوام دون استمرار
ة خلال ولحقت بها نواقص فنيتماماً مثل سيارة جديدة حدولت إلى سيارة قديمة 

 .أيام وذلك لقيادهما بعنف وإهمال وسرعة غير طبيعية
وعند استخدام هذا المخدر لفترة طويلة فإن عواقبه تتدرج بالدماغ والجسم ويكون 

 :تسلسلها كالتالي
في أول الأمر يشعر المدمن باضطرابات نفسية وإجداب المزاج بعد زوال أثر  -

 .المخدر
بسبب الإسهال والقي وغثيان النفس وانقطاع الشهية عند انخفاض الوزن  -

 .انتهاء جرعة المخدر في الجسم
 .استمرار حالة الخوف لإعتراء الجسم بالخوف المتتالي مع الإدمان -
تكاسل العضلات والدماغ والتهرب من ممارسة الأنشطة اليومية مثل النظافة  -

  .البدنية
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 .يهااصفرار لون البشرة وظهور حالة المرض عل -
توتر العلاقات الاجتماعية بسبب تدهور الحالة النفسية واكتئاب المزاج  -

واعتراء حالة الخوف على المدمن في غضون هذه البيئة وتكديس مشاعر 
سيئة تجاه كل من حوله واعتبارهم أعداء يتهجمون على راحته النفسية حتى 

لتخلف ا أنه يعتبر أهله من أشد أعدائه وقد يصل بعض المرضى إلى حالة
العقلي كما تسبب هذه المشاعر السيئة إلى خلق روح الانتقام في نفس 

 .المريض ويفكر في إلحاق الضرر بنفسه أو الانتحار
 

 :أثرها على نظام القلب
عية يتوتر نظام القلب وتدفقه نتيجة إسراع حركته يومياً بطريقة اصطناعية غير طبي

بكرة وارتفاع ضغط الدم في مرحلة مويؤدي ذلك إلى إصابة المريض بالإنجاينيا 
من حياته ويتسبب ذلك إلى الموت بالنوبة القلبية في أغلب الأحيان عند استلام 

 .عضلات القلب إشارات قوية جداً لليقظة من قبل الدماغ المتأثر بالمخدر
كما يتدهور نظام حدكم الرئتين لسرعة وعمق التنفس بسبب إرهاقه يومياً دون 

الروتين الطبيعي. ويؤدي ذلك إلى موت المريض إذا لم يمت راحة لاستيعاب 
 بالنوبة القلبية أو يتعرض للجنون أو يحال للسجن لارتكابه جريمة قانونية بسبب

   .تدهور حالته النفسية أو إحالته للعلاج من قبل أسرته
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 الخمر والكحول
بأنه سوف  الشربيتلقى المدمن المعتاد للخمر إشارات تبشيرية من الدماغ قبل 
 .يحظى بحالة فائقة من المتعة والسرور تغمر عقله وجسده

  
 :ازدياد نسبة السكر في الدم مع شرب الخمر

يتحول المزاج رائقاً وسعيداً فور شرب الخمر نتيجة المكر الكيميائي )الذي تم 
  .شرحه من قبل( على مركز المزاج مع ازدياد كمية السكريات في الدم

تعتبر السكريات وقودا بشري حيث يستخدمها الجسم السليم كوقود  
للقيام بالنشاطات الحيوية بعد أكسدهما في الدم أي تماماً مثلما يعتبر البنزين 
وقوداً للسيارات. وبعد امتصاص الخمر إلى الدم من المعدة يحوله الكبد إلى "سكر 

وي الشبه مست شبه مستوي" ، حيث إن جسم الإنسان يستخدم هذه السكر
  .من مخزن الكبد عند القيام بجهد حيوي مثل الرياضة أو أي أعمال شاقة

 
 :تحسن المزاج بالخمر

زيادة نسبة السكر الشبه مستوي في الدم يكون تماماً مثل ازدياد لهيب النار إذا 
  .قذفت فيها قطعة حطب شبه محروقة

عطي هرموناً في الدم يوعند زيادة نسبة السكريات في الدم فإن الدماغ يفرز 
 :للجسم إشارات بتكثيف العمل، وهذا تماماً ما يحد  عند شرب الخمر حيث

ترتفع سرعة نبضات القلب لتوفر للجسم كمية أكبر من الدم ليتمكن من  -
  .تكثيف العمل
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 .زيادة نسبة الدم لليدين والساقين والدماغ لمضاعفة العمل -
زايدة من يجة حدويل الجسم حرارته المتاحمرار البشرة وارتفاع درجة حرارهما نت -

 .زيادة احتراق الوقود للخارج نحو الجلد
 ازدياد التركيز واليقظة في التفكير والحديث والإبداع في العمل بسبب تلقي  -

  .الدماغ كميات كبيرة من الدم
تفتح الشهية وزيادة الإحساس بالجوع نتيجة تلقي المعدة والأمعاء نسبة  -

  .ضاعفة أداء نشاطهاعالية من الدم لم
بعد الشرب بقليل يحمر وجهه الشارب ويلاحظ هو ومن حوله ارتفاع تركيزه 
وبصره وتمكنه من الكلام بدقة كما يشعر بعد شرب الخمر بقوة في الجوع وحسن 

 …الحال والمزاج ولكن مع ذلك
 

 :الدمار الداخلي الناجم عن تعاطي الخمر
الخمر هناك عملية أخرى داخل جسمه لا وخلف هذه الصورة الرشيقة لشارب 
 :يشعر بها الشارب ولا من حوله

  يوجد في الدماغ مركز خاص لتمييز أي جسم غريب أو مادة سامة
فيكتشف هذا المركز بأن السكر الشبه مستوي في …تسللت إلى الجسم

فيعلن حالة طوارئ بتسلل مادة سامة إلى …الدم لم يأتي من مخزون الجسم
  .سكر شبه مستوي الجسم في شكل
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الكبد وهو الجهاز الأول لمقاومة المواد السامة في الجسم يباشر بتركيز نشاطه  -
لتفكيك المادة السامة وإبطال مفعولها ، كما ينفعل سائر النظام الخاص 

  .بإخراج هذا السكر من الدم والجسم
الدم المكلف بالمساهمة في عملية الهضم يتوجه نحو الكبد لمساعدته في  -

لتخلص من المواد السامة في الجسم بتحويل السكريات إلى شحوم ومن ثم ا
  .تخزينها في الكبد الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى فشل الكبد

  .اضطراب نظام الكليتين والبنكرياس -
 .ازدياد البول لإخراج السموم من الجسم عبره -
 .الإحساس بالعطش لتخفيف مفعول السموم بزيادة السوائل -
  .رئتين وتركيز عملية التنفس لإخراج السموم عبر الهواءنشاط ال -
تأهب نظام العرق وزيادة إفرازه لإخراج نسبة كبيرة من السموم بواسطة  -

  .العرق
اضطراب النظام العصبي لمنع المدمن من تعاطي سموم الخمر حيث يشعر  -

الشجار و المدمن بالغثيان والقي أو يغمى عليه أو يحاول التمرد على الآخرين 
  .معهم

 
 :الاضطرابات الظاهرية بسبب تعاطي الخمر

ينجم عن تعاطي الخمر والكحول اضطرابات ظاهرية على تصرفات المتعاطي 
ومنها تغير لون الوجه وتدهور التفكير وتزحزح اللسان بجانب اضطراب المزاج ، 
ي قحيث تشرع مراكز الدماغ ببث إشارات تأمر أعضاء الجسم بإحالة المدمن لل
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والنوم ، أو أن الدماغ يعكس للمدن الأشياء التافهة في البيئة ويصورها بشكل 
انتهاكات لحقوقه إلى أن تتحول إلى شجار ومعارك مع الآخرين. آي أن الدماغ 

  .يحاول قدر المستطاع صرف المدمن من تعاطي المزيد من الخمر
 

م خلف ذلك للجسوعند تكرار هذا الدمار الناجم عن تعاطي الخمر يومياً في
 :العديد من العواقب وهي كالتالي

 
  ً :أثر الخمر على الدماغ والجسم إذا استخدم يوميا

يؤدي ارتفاع ضغط الدم يومياً بشكل غير طبيعي إلى احتكاك قنوات الشعيرات 
الدموية حيث إن الجسم يقوم بصيانة مثل هذه العواقب في الحالات الطبيعية 

طبيعية لا يتمكن الجسم من تنفيذ ذلك على الوجه ولكن هذه الحالة الغير 
الأكمل ، لذا فإنه يقوم بتغطيتها بغشاء شحمي مؤقتاً ، ولكن هذه الأغشية 
غنية بصلاحية امتصاص المزيد من الشحوم والسكريات حيث تنتفخ بعد فترة 

  .وتؤدي إلى انسداد الشعيرات الدموية
دم حصولها المنتشرة في الجسم لع ومن ثم تبدأ عملية إتلاف الشعيرات العصبية

على الغذاء الذي كان يصل إليها عبر الشعيرات الدموية التي انسدت قنواهما 
نتيجة انتفاخ الأغشية الشحمية ، وهكذا فإن الدماغ لا يتمكن من الحصول 

  .لأحوال الجسم %100على التقرير الكامل 
ن من علم الدماغ أي أن آلية متطلبات صيانة الجسم اليومية قد خرجت الآ

وباقي الأعضاء المختصة ، وهذه التغيرات تطرأ على سائر أعضاء الجسم كالعينين 
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، الأذنين ، المعدة ، الأمعاء ، الكبد ، العضلات ، العظام ، البشرة حتى إن 
عضلات القنوات الدموية الرئيسية تتعرض لنقص وصول المواد اللازمة إليها نحو 

واد اللازمة لعملية الصيانة الذاتية بجانب تلف الأعصاب الغذاء والأكسيجين والم
المتصلة بها والتي كانت تقوم بمهمة نقل المعلومات، كما أن مرونة القنوات الدموية 
في الجسم تبدأ في التصلب ، وبعض أعضاء الدماغ تبدأ تتقلص )لهذا السبب 

ثير ف بكيلاحظ أثناء الفحص بعد الموت أن وزن دماغ مدمن الخمر يكون أخ
من الشخص الطبيعي( وباقي الأعضاء تقوم بنشاطات ناقصة أو غير صحيحة 
مثل ضياع الذاكرة ونسيان بعض الأحدا  تماماً ، التألق في المشي وركاكة 

  .الحديث ونحوها
كما أن الكبد الذي يعتبر السلاح الأول للدفاع عن الجسم ينتفخ في أول الأمر 

ه ص ويتحول إلى مضغة بسبب تقلص قنواتولكنه سرعان ما يبدأ في التقل
  .الدموية

وتتوالى هذه الأحدا  على المدمن إلى أن يصل إلى درجة أنه يسقط إذا تعاطى 
جرعة من الخمر بجانب خروج الدم من المريء والفم ، وبسبب تعلل الكبد 
يتعرض المدمن لأمراض من قبل الجراثيم الملائمة ، كما أن نظام الهضم يفتقر 

ات التي يكونها الكبد في المعدة والأمعاء حيث تتصاعد هذه الغازات إلى الغاز 
مراكز الدماغ عبر الدم وتسبب هنالك آثر سامة. كما أن تعلل الكبد يؤدي إلى 
تدهور عملية تجديد الدم في الجسم ويتعرض المريض لفقر دم شديد إذا لم 

  .يستعين بالأدوية اللازمة
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بعواقب الخمر مباشرة أو بسبب الدم العليل كما يتعرض القلب للفشل إما 
  .الناجم عن تدهور نظام الكبد في الجسم

وفي النظام الهضمي تقل صلاحية امتصاص الغذاء وتنقطع الشهية بشكل 
ملموس الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الوزن ، الإحساس بالتعب ، عدم التمكن 

لتركيز أس جنسياً وفقدان امن السير باستقامة ، ضعف الذراعين والساقين ، الي
والصلاحيات العقلية. ويفقد المريض عقله تماماً في حالة تعاطيه كميات كبيرة 
من الخمر لفترة طويلة ويعتبر غير قابل للعاج، ويعرف هذا في مصطلحات الطب 

 . (باسم )الأدمغة الربطة
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الإدمان بواسطة استنشاق المذيبات الطيارة المستخدمة في 
 نزلية والصناعيةالأدوات الم

 
وتأتي هذه في قائمة المواد التي تستخدم في المنازل والمدارس والكليات والمتاجر 
ومكان العمل بكل حرية دون أي مانع ، كما أن تداولها وشرائها غير محظور 
ولا يجلب الشك على المدمن ، ومنها الصمغ الكيميائي ، البنزين ، الكيروسين 

صبغ الأظافر وغيرها من كيماويات المذيبات الطيارة ، العطور الطيارة ، مزيل 
المستخدمة في الصناعات العامة ، حيث أن المريض المتورط في هذه النوع من 
الإدمان يجرب استنشاق كل محلول طيار. أي أن كل مادة طيارة تعود إلى قائمة 

  .هذا النوع من المخدرات
هم ن أطفال تتراوح أعمار ويتداول هذا النوع من الإدمان في أكثر الأحيا 
عاماً وأكثرهم من الأطفال الذين يعملون في المعامل والمتاجر  13-6بين 

والمطاعم وغيرها ومنهم الذين يقيمون سكن المدرسة فيتعاطون هذا النوع من 
  .المخدرات لقلة المادة لديهم وسهولة حصولهم عليها

في  هم من المحتجزينكما يتداول هذه المخدرات بعض الشباب والكبار وأكثر 
السجون أو الذين يواجهون ظروف مادية صعبة ، ولكن هذا الجنس قليل جداً 

 .وذلك لتمكنهم من الحصول على المخدرات الأخرى بسهولة
من العلامات التي يشخص بها المعالج لهذا النوع من المخدرات هو تطاير رائحة 

 رض بجانب سيلان أنفه أوالبنزين أو المواد الكيماوية الأخرى من ملابس الم
  .تكرار المريض لاستنشاق الهواء عبر أنفه
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  :أسلوب تأثيرها على الدماغ والجسم

لهذه المواد أثر مبدئي تماماً مثل تأثير الغاز الذي يخدر المرضى قبل إجراء أي 
عملية جراحية قوية ، ولكن هذه المواد لا تخدر المدمن كلياً لأن مفعولها خفيف 
  .، حيث يمكن ذلك إذا استنشقها المريض لفترة طويلة في حيز يفتقر الهواء الطلق

لى ث تسبب له نقص في الأوكسجين ، ورداً عولهذه المواد تأثير على الدماغ حي
ذلك ما يقوم به الدماغ والجسم من نشاطات دفاعية ضد نقص الأكسجين في 
الجسم يعتبره المريض نوع من " التكيف ، المتعة ، الإدمان "  ويحتفظ ذلك في 

  .الذاكرة
وقد منح الخالق عز وجل الدماغ صلاحية قوية وهي أنه يعطي أوامر  
خ والجسم في حالة إحساسه بنقص الأكسجين وذلك للتأقلم مع البيئة النوم للم

    .بتقليص احتياجات الأكسجين وذلك بتخفيف نشاطات الدماغ والجسم
وفي أثناء ذلك ما يشعره من تأرجح بين أيدي النوم يعتبره المدمن  " التكيف 

لدماغ اوالمتعة " . حيث تتقلص نشاطات عضلات الجسم بجانب تسنت مراكز 
الأمر الذي يؤدي إلى تأرجح الساقين أثناء المشي وتزحزح اللسان وغيره من 
الحالات التي تطرأ على المريض، وتعتبر هذه الحالة خطيرة للغاية للذين يعملون 

  .على الآلات الصناعية
 

 :أثر هذه المواد على نبضات القلب



 115 

على نشاط القلب  لتي تسطيرتؤثر جميع هذه المواد على المواد الطبيعية في الجسم ا
وتوازن حركته ، فتقوم هذه المواد بإخلال ميزان حدكم نبضات القلب التي تؤدي 

  .إلى الموت إذا تزايد سرعتها بشكل غير طبيعي
 

 :أثرها على باقي أعضاء الجسم بجانب العواقب الاجتماعية
  ظهور علل أبدية في أي جزء من تفرعات النظام العصبي المنتشرة في

  .الدماغ والجسم
 (  التهاب الرئتين والقنوات الهوائية وإصابة المريض بموجة حمى البرد )النمونيا

   .بعد كل شهرين أو ثلاثة
  تعرض المريض لأي حاد  أثناء عمله بسبب السكرات الدماغية التي

  .يتعرض لها وتؤدي أكثر هذه الحواد  إلى عقم المريض أو من حوله
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 والمادية العواقب الاجتماعية
 

يعتقد المريض ومن حوله أن جميع المشاكل المادية والاجتماعية تنتهي إذا امتنع 
  ، المريض من الإدمان ، وهذا اعتقاد صحيح

 ولكــن
العواقب النفسية والجسدية تزول إذا تلقى المريض العلاج والتربية الصحيحة بعد 

لاج المشاكل المادية الامتناع عن ممارسة الإدمان في مركز العلاج ، ولكن ع
  .والاجتماعية يعتمد على تواتر الارتقاء النفسي والجسدي لدى المريض

 
 لــذا
 

فإن علاج المشاكل المادية والاجتماعية لا يتحقق إلا بعد ابتلاء الحالة الصحية 
للمريض وذلك رويداً رويدا. وهكذا فإن هذه المشاكل تعتبر أهم المواضيع لدى 

قل عن عامين بعد استرجاعه لصحته الجسدية وامتناعه عن المريض لفترة لا ت
  .الإدمان

 
 لأن
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المحن والبلى الذي يواجهه المريض بعد علاجه نتيجة المشاكل المادية والاجتماعية 
تراوده دائماً للجوء إلى أسهل طريقة للحصول على المتعة والراحة النفسية التي 

  .تعلمها وحفظها في ذاكرته من عهد الإدمان
 

ويختلف كل مريض عن الآخر من حيث تنوع العواقب التي تطرأ عليهم ولكن 
 :نوضح لكم بعض العواقب العريقة ومنها الآتي

 .تدهور التعليم وعدم إتمامه -1
  .ضياع الوظيفة / إما بالطرد أو الاستقالة -2
  .ضعف التجارة أو دمارها -3
 .انقطاع العلاقات الأسرية والاجتماعية وفقدان الثقة -4
  .ان الكرامة في المجتمعفقد -5
 .(انقطاع العلاقة الزوجية )الطلاق -6
  . ً التدهور ماليا -7
  .فقدان الثقة بجميع النواحي من قبل الأقرباء وأهل الحي ورفقاء العمل -8
  .التورط في القضايا القانونية -9
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 العلل المعنوية
لمعنوية اقبل أن نوضح هذه العواقب يجب علينا أن نفهم مصطلح الروحانية أو 

  .في العلوم الطبية
يتحلى الإنسان بصفات مختلفة مثل العضلات ، العظام ،  الحواس والشهوات 
وغيرها وهذه الصفات تتواجد في باقي الحيوانات ، وبفضل هذه الصفات يقوم 
الإنسان بالنشاطات الحيوية مثل الأكل والشرب والعمل ونحوها ، ولكن هناك 

  :نسان عن باقي الحيوانات ، وهي الفارق الأساسيبعض الصفات التي تميز الإ
حيث إن الإنسان يحس ويميز مشاعر ورغبات الآخرين ، وكل إنسان يتوقع من 
الشخص الآخر أنه يشعر بمشاعره ورغباته إلى حد ما أو إنه يحاول على الأقل 

 .معرفتها والتطلع عليها
أي شخص في الحي أو  وكل إنسان سواء كان فرداً في أسرة أو أحد الجيران أو

المدينة أو العالم كله يعتبر أن من صالحه معاملة الآخرين كما يحب أن يعاملوه ، 
أو على الأقل لا يحب أن يعاملهم بشيء واجهه هو بنفسه ولم يعجبه ، )وهذا 
الجزء الأول من الأمانة(. ويمارس كل إنسان شيئاً من ظواهر التحمل والصبر 

مي وأسلوب تعامله مع الآخرين بناء على مستواه التعلي والمثابرة تجاه الآخرين
والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي تعلمها وبناء على مستوى الأمانة والأصول 
لديه ، وكل هذه الصفات عندما تربط بعضها وتصب في نفس المجرى تكون 

  :المجتمع وتسير أموره. ويمكن سرد هذه الأمور أدناه
 التجشم.  
 الصبر. 
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 الحلم والضبط. 
 التسامح. 
 المواساة.  
  التضحية.  
 الاعتماد على الآخرين.  
 الأمانة مع النفس والآخرين. 
 نظافة البيئة والمجتمع ، والنظافة البدنية الخارجية ونظافة …النظافة

  .الشهوات الباطنة
وكل هذه الصفات لا يتوفر شيئاً منها لدى الحيوانات بل إنها تماماً في الاتجاه 

عاكس حيث أن بيئتهم لا تسمح لهم إبداء المواساة والتضحية والتسامح الم
  .والنظافة للحصول على  متطلبات الحياة اليومية

أي أن الإنسان بفضل هذه الصفات الحميدة يتميز في الكون عن باقي الحيوانات 
، وهذه الصفات هي التي تبني القيم الأخلاقية والإنسانية في كل مجتمع بشري 

ي التي لو جمعناها حدت مسمى كامن فإنها تعرف بـ"المعنويات" أو ، وه
  .الروحانية

تنجم عن نوع ما من التضحية أو قمع الشهوات وحيث أن جميع هذه الصفات 
  .فإنها تأخذ مكانة سامية ومقدسة لدى عوام الناس   الشخصية للآخرين

ير صائب لدى غ بعد حدلي الصفات الروحانية برمز التقديس ينجم عنه اعتقاد
العوام بأن الروحانية والدين أو المذهب اسمين لشيء واحد ، ولكن هذا الاعتقاد 
غير صحيح ، لأن المذهب شيء اختياري وكل إنسان له الحق في اختيار المذهب 
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أو الديانة التي يقتنع بها ، ولكن الروحانية حالة إجبارية، يجب على كل إنسان 
ن أسرته من التأقلم في المجتمع وإلا فإنه سينعزل ع أن يتحلى بشيء منها ليتمكن

  .وأصدقائه ويعيش حياة مؤذية أسوأ من الموت
 

  :معنويات مرضى الأمراض المعضلة والمؤذية
تجمع سائر الأمراض المعضلة والمؤذية صفة واحدة وهي أن صلاحية التمييز 

يز الروحاني التميالمعنوي والروحاني لدى المريض تصبح قوية ، بل إن صلاحية 
  .تصبح قوية

  :السبب
لأن ظروف الوحدة والعجز والحاجة التي يعيش فيها مريض الأمراض المعضلة 

  .والمؤذية حدول سلوك الآخرين معه من أهم الأمور لحالته العقلية والجسدية
 
 

 :وفي هذه الحالة
تسامحه تجاه و تنشط مشاعره التي تميز تجشمه وصبره وحلمه ومواساته وتضحيته 

الآخرين وتصبح هذه المعنويات منفعلة للغاية ، ومن الطبيعي أن ترتفع صلاحية 
  .التمييز الروحاني لدى هذا المريض الذي يعاني مرض مهلك

وفي كل حال يقتصر هذا إلى حد التمييز والمعرفة ، وارتفاع المعنويات  
  .اة والأمانةمن عدمه يعتمد على مستواه الشخصي للصبر والحلم المواس
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أي أن توسع مجال المعرفة يكون بسبب تمييز تصرفات الآخرين ولكن حدسن 
  .السلوك الشخصي يعتمد على التصرفات الشخصية للمريض

 
  :معنويات مرضى الإدمان والمخدرات

  . ً يرتفع مستوى الحساسية لدى مريض الإدمان حسب الترتيب المذكور آنفا
 ولكــن

والتحليل لدى مريض الإدمان يعمل سلبياً ويكون على هذا لأن نظام التمييز 
  .الحال منذ فترة

 لــذا
فإن تفكيره نحو الآخرين يقتصر على بحث مبررات لتعاطي المخدرات ومواصلة 

  .عملية الإدمان
الشخص  وكلما كانويصغر العيوب التي في نفسه ببحث عيوب الآخرين ، 

وب معرضاً لتمييز وتحليل قوي للعي الآخر من المقربين والأحباء كلما كان
  .على غرار تصغير عيوبه الذاتية في الاتجاه المعاكس ولكن بنفس الشدة

وفي نفس الوقت تكون مشاعر مريض الإدمان مضطربة بتصعيد العواقب 
الجسدية وتدهور التفاعلات النفسية وتوتر علاقاهما الاجتماعية والأسرية ويأسه 

  .علاجمن تكرار فشل محاولات ال
 :ونتيجة هذه الأسباب

يعتبر المدمن أن إبداء التجشم والصبر والحلم والمواساة والتضحية والتسامح تجاه 
  .الآخرين ليس أكثر من جهد وضياع للوقت
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 :وبسبب فقدانه للمعنويات
يتعرى عن الصدق والإخلاص حتى أن يصبح خالي من الصدق والإخلاص في 

  .نظر الآخرين
يحمل المريض عبء إضافي بإحساس الندامة والمعصية أمام وفي هذه الظروف 

  .الخالق إذا كان المدمن ينتمي إلى أسرة أو مجتمع إسلامي
 

 :ونتيجة ذلك
يطرأ على ذهن وجسم المريض إحساس قوي باليأس من جميع علاجات الإدمان 

  .والمعالجين حتى أنه ييئس من خالق الكون
نواع المخدرات وخاصة في المجتمعات وينجم هذه اليأس لدى مدمني أغلب أ

  .العلمانية الملحدة إلى لجوء المدمن نحو الانتحار
حيث أن حياهمم الخالية من الإخلاص وإخلاص الآخرين تعتبر أسوأ حالًا من 
الموت ، وفي الحقيقة تكون الحياة المليئة باليأس والخالية من الأسس الدينية والقيم 

  .الأخلاقية أسوأ من الموت
ومن أخطر الآثار التي يخلفها غزو المخدرات على جسم المدمن هو الإحساس 
بـ"اليأس التام" لدى المدمن وأقربائه حتى ولو كانوا لا يفقهون التفاصيل التي 

يقررون أن مريضهم ليس أمامه أي طريق آخر سوى عرضت سابقاً ولكنهم 
 .الإدمان ومواصلته حتى الموت

 (وأخطر من موت الشخصوهذا الإحساس أبشع حالًا )
  .لأن هذه الحالة تزيد من انحطاط معنويات أسرة مريض الإدمان بصفة مستمرة
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وعادة يكون علاج العواقب الروحانية أهم من علاج العواقب الجسدية والعقلية 
  . لدى المرضى الذين يعتبرون غير قابلين للعلاج في نظر أهاليهم

مجتمعاتنا  صعوبة أثناء علاج هذا الجانب فيوبفضل الله سبحانه وتعالى لا نواجه 
  . المسلمة ، يحث يتحسن المريض بسرعة من العواقب الروحانية
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 فلسفة العلاج
 

بعد أن أخذنا نبذة عن مرض الإدمان علمنا أن نظام التفكير والاستيعاب والقرار 
ارسته مموإبداء رد الفعل في جسم المدمن ينشغل في خدمة الإدمان والبقاء على 

  .، حيث يصبح هو وإدمانه كالمولى والعبد
إلا بعد  %100لذا فإن الشفاء التام من عرض أمراض المخدرات لا يتحقق 

الإصلاح الكامل لنظام التفكير والاستيعاب وصلاحية اتخاذ القرار وإبداء رد 
  .يةتمكنه من السيطرة على الشهوات النفسالفعل المناسب لدى المريض بجانب 

أن علاج الأعراض الطبية بالأدوية وإزالة العواقب النفسية والعلل الأسرية  حيث
والاجتماعية واستعادة الكرامة التي فقدها المريض بواسطة التوعية والدروس 
النفسية ليس كافي لاستقامة المريض ، بل إنه يزيد من اليأس وفقدان الأمل 

   .بتكرار فشل العلاج
علم الإنسان واقعيته ، وهكذا فإن المدمن يكون ولو نقول أن عسرة الظروف ت

على علم تام عن تخلفه الاجتماعي المادي والمعنوي بسبب ما عاناه في عبودية 
  .المخدرات لفترة غير بسيطة من عمره

 
 ! مشكلة المريض ليست الفهم والإدراك

 .بل هي تلقي التعليم والتعود عليه 
 

 الذاكرة التجارب الذاتية واحتفاظها في وعملية تلقي التعليم تشتمل على مرحلة
  .، ومن ثم يكون تطبيق ذلك فعلياً أهم من الإقرار فقط

 ة في مرحلة تلقي التعليم يستلزم تطبيق كل ما يتم تعليمه بإجراء تجرب
  .ذاتية
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  ولتعيين صحة وسلبية ما تم استنتاجه من التجربة الذاتية يجب أن يكون
  .هناك مشرف وموجه لرعاية ذلك

 المريض البالغ لا يتقبل حتى المشرف والموجه إلا بعد تجربة عريقة.  
  لذا فإنه يستلزم على المشرف أن يكون أسوة متكاملة للمريض )أي

يجب أن يكون المعالج يطبق ما يرشد به الآخرين على نفسه أيضاً في حياته 
  .(اليومية بجانب بقائه دائماً بالقرب من المريض

الدول المتقدمة )الغربية( لعلاج الإدمان للهيئات التي  وهذا هو سبب تصريح
من موظفيها قد مر من مرحلة الإدمان شخصياً في الماضي  %80يكون 

  .ويتمتعون بحياة طبيعية بعد أن تركوه لفترة لا تقل عن عامين
والسبب أنه لا يمكن لأحد الإحساس بمشاعر المريض أثناء العلاج سوى 

  .الإدمان في الماضيالشخص الذي مر من مرض 
 

 :ويحتاج العلاج الصحيح والكامل إلى
 

 …العلاج بواسطة الأدوية والغذاء بجانب .1
توعية المريض بالعلوم النفسية والمادية والاجتماعية وتفصيلات العلوم الخاصة  .2

 …بعلاج مرض الإدمان و
تطبيق المريض جميع نشاطاته اليومية من أكل ، شرب ، عمل ، فسحة وفقاً  .3

 …للتعليمات الخاصة والذي يحتاج إلى
  .(البقاء في كل وقته حدت الإشراف المباشر للمعالج )أخصائي طب النفس .4
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  لكي يتم إرشاد المريض استناداً بالأدلة العلمية في حين ارتكابه للخطأ
في مرحلة الفهم والتمييز واتخاذ القرار وإبداء ردود الفعل بجانب تصحيح 

  .ونواقصهالخطأ وإفهام فوائده 
  ويجب على المعالج أن يطبق الأسس التي يدرسها لكي يتقبلها المريض

 .بسهولة
 ---------- لكـــي ----------

 تصل
  الأسوة + الإشراف + التوعية 

  إلى ذهن المريض باستمرار عبر سمعه وبصره وباقي حواسه
 

  وحدــول

 +  الجهل
الحرية 
 +  الضلالة + الحيوانية

فقدان 
  التوجيه

 

 تدريجياً عبر التمارين التطبيقية الصحيحة لدماغ وجسم المريض إلى
 

 التوجيه الصحيح
+ 

الانضباط 
 الاجتماعي

+ 
سمو القيم 
  الأخلاقية

 
 طريقة العلاج

 :يعتبر الإنسان مثل الكمبيوتر أو الآلة ، فعندما تخرب الآلة يستلزم لتصليحها
 تشخيص الخراب.  
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 معرفة أسباب الخراب. 
 تصليح الخراب.  
 ومن ثم تشغيل الآلة بشكل صحيح بعد إزالة الخراب وأسبابه.  

وكل هذه النقاط هي مراحل تصليح الآلة ، وهكذا تماماً في علاج مرض الإدمان 
  :يستلزم

 .تشخيص العلل الجسدية والنفسية والروحانية لدى المريض
 .معرفة الأسباب
 إزالة العلل ، و

  .تين الخالي من العللإعادة المريض على الرو 
ولكن بما أن الوقاية والتورط في مرض الإدمان يعود دائماً على المريض نفسه ، 
لذا فإنه يجب على المريض للحصول على العلاج أن يكلف ذهنه وأساليبه 

 :بالآتي
  .تشخيص العلل الناجمة -1
  .تشخيص أسباب هذه العلل -2
  .معرفة سبل إزالة هذه العلل والوقاية منها -3

 ----------------- يعنـي -----------------
يعني معرفة العلل فور ظهورها في الحياة اليومية وطريقة إزالتها والوقاية منها 

  ً  .علماً وعملا
وبدون التوصل إلى هذه المعرفة يبقى العلاج غير متكامل وتبقى  

  .نتائجه متأرجحة
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المدمن  بسهولة إلا الشخصوكل هذا التوعية والتربية لا يستطيع استيعابها 
 .الذي يرغب في التخلص من مرضه

والسبب الرئيسي لسهولة هذا الاستيعاب هو أن قيامه في البيئة النقية  
من تلو  الإدمان برعاية الإشراف المهني المتوفرة في مركز العلاج والتي هميئ 
الفرصة للمدن النجاح في الاكتشاف بنفسه عن العلل العقلية والجسدية 

زالة هذه المستجدة داخله بالأسلوب الصحيح بجانب تعلمه سبل حديثة لإ
  .العلل

النفسية ،        -2الجسدية )الطبية( ، -1ويتم أثناء العلاج إزالة جميع العلل ] 
 :الاجتماعية [ في نفس الوقت ، وهي كالأتي -4الروحانية ، -3
 

 علاج العلل الجسدية
يتم إجراء مقابلة تفصيلية مع المريض وأسرته قبل إدخال المريض في مركز 

لرئيسي للحصول على نتائج إيجابية للعلاج هو أن يكون العلاج ، والشرط ا
ريض قبول علاج الم وإلا فعلى أسرته المريض نفسه يرغب في ترك الإدمان

  .بشكل كامل وغير مشروط
كما يتم إعداد تقرير شامل عن المريض في حضور أسرته ، ويتم فتح ملفه بعد 

  .إجراء تفصيلي من الفحصوصات والتحاليل الطبية
  .ويشتمل العلاج الجسدي على خُس مراحل 
  .إحالة المريض من مرحلة الانقطاع الفوري عن المخدرات -1
 .(العلاج بواسطة الأدوية )يساند المعالج من الجانب الجسدي والنفسي -2
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 .(العلاج بواسطة الغذاء )يقضي تدريجياً على العلل الجسدية والنفسية -3
الجين م( )يخضع به المريض للمعالعلاج بواسطة التوعية والإرشاد )التعلي -4

  .( ً تدريجيا
العلاج بواسطة الروتين الطبيعي في بيئة صحية )يستوعب به المريض  -5

  (صحته الجسدية والنفسية والروحانية
 

 إحالة المريض من مرحلة الانقطاع الفوري عن المخدرات-1
 

فيها  رتعتبر الخمسة عشرة يوماً الأولى من أهم مراحل العلاج لأن المريض يشع
بأنه سوف يتعرض لأذى نفسي وجسدي قوى إذا ما تعاطي المخدرات ، وفي 
الواقع يواجه النظام النفسي والجسدي لدى المريض تغيرات غير طبيعية شديدة 
في حالة الانقطاع الفوري عن المخدرات ، علماً بأن عذاب الانقطاع الفوري 

من  يث أن الأطباء يخففوندون رعاية مهنية خاصة يؤدي إلى الموت أحياناً ، ح
هذا العذاب والأذى النفسي بفضل الأدوية التي يعطونها للمريض لكي يتجاوز 

  .هذه المرحلة دون أذى
وبعد مضي مرحلة الانقطاع الفوري للمخدرات يستيقن المريض من كفاءة طاقم 
المعالجين ويعتمد عليهم على أنه يستطيع العيش بدون المخدرات ، ولكنه مع 

يكون معرض لحملة الإدمان إذا لم يتلقى رعاية نفسية من قبل أطباء عانوا ذلك 
  .الإدمان بأنفسهم في الماضي ومروا من نفس مرحلته
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 :العلاج بواسطة الأدوية2- 
للأدوية دور محدود في علاج مرض الإدمان ، أي إن عدد ضئيل من المرضى 

دوية إلا أغلبية المرضى لا يحتاج الأيحتاج إلى هذه الأدوية )سيتقدم ذكره( إلا أن 
  .في الأسابيع الأولى من العلاج

أي أن بعد مرحلة الانقطاع الفوري للمخدرات يستلزم العلاج على المريض أن 
يتعلم العيش على نهج حياة طبيعية بممارسة الأساليب النفسية الطبيعية اللازمة 

ارجية تعاطي مواد كيميائية خللحياة السليمة ، بجانب تغيير عادة المريض من 
 .للتحكم في التصرفات الداخلية للجسم والدماغ وإفهامه لذلك

ولهذا السبب يتم إبعاد المرضى الذين لا يعانون أمراضاً أخرى مثل السكري 
وضغط الدم من استخدام الأدوية بعد مرحلة الانقطاع الفوري للمخدرات وحتى 

 حالة الإصابة بأوبئة مثل الإسهاللا يسمح لهم بتعاطي أي أدوية سوى في 
والملاريا ، وفي مسائل خفيفة كحالة الإحساس بالصداع يتم إفهام المريض على 
أن يمارس الأساليب الصحية للتخلص من الألم دون استخدام أي نوع من 
الحبوب والأدوية. وهكذا يتعلم المريض التخلص من العوائق اليومية ويتقبل 

  .الواقع
لمرضى من أمراض أخرى غير مرض الإدمان مثل السل وضغط ويعاني بعض ا

الدم أو أمراض نفسية أو جروح وغيرها فيحتاج إلى تعاطي الأدوية لعلاج هذه 
  .الأمراض لفترة طويلة نسبياً مع علاج مرض الإدمان

ولكن في كل حال يبرأ هؤلاء المرضى من أمراضهم الأخرى بجانب مرض الإدمان 
ة وتلقي لقيهم التربية والتوعية وممارسة أساليب الحياة الطبيعيفي مراكز العلاج بت
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غذاء صحي موزون حدت رعاية مهنية خاصة ، ولكن هذا النوع من المرضى 
  .يستغرق جهداً ورعاية أكثر نسبتاً من المريض العادي

 
جاء ذكر هذه الأدوية هنا بالأخص لأن أكثر ما يعانيه المرضى  الأدوية المنومة:

علاج هو كون نظام النوم لديهم غير صحي مثلًا انقطاع النوم أو عدم خلال ال
لضروري ومن ا…استمراره ، حيث أن كل مريض يقع في هذه الحالة دون مبالغة

  .للمريض أن ينظم عملية النوم ليتمتع بحياة طبيعية
 

ويعتبر تنظيم مواقيت النوم ضروري جداً للمريض مثل الانقطاع عن 
  .المخدرات
 تدهور نظام النوم السبب الرئيسي للرجوع إلى تعاطي المخدرات لدى ويعتبر

  .المرضى الذين يفرون من العلاج لاعتقادهم أنهم أصبحوا معافين بالكامل
 .وينطبق هذه المبدأ على جميع أنواع مرضى المخدرات

  لـذا
فإن بعد مرحلة الانقطاع عن المخدرات أثناء العلاج لا يمكن إعطاء المريض 

  .نوع من الأدوية المنومة أي
ويتم إفهام المريض عن كافة المعلومات اللازمة لنظام النوم لكي لا يغضب في 

  .  ً حالة عدم شعوره بالنوم ويفقد النوم تماما
كما يتم إحالته على الروتين السليم وتنظيم حياته اليومية بالتعويد على أداء 

صية ة والمسائية ، التربية الشخالصلوات الخمسة مع الجماعة ، النزهة الصباحي
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بالطهارة والاستحمام ، الغذاء المتوازن وعدم شرب الشاي بعد المغرب ، كل 
  .هذا الروتين يحول اضطراب نومه إلى نوم طبيعي

 
العشرة  يتم إعطاء هذه الأدوية في الأيام أدوية الفيتامينات والأملاح الطبيعية:
ي عن المخدرات ، حيث أن هذه الأدوية الأولى فقط بعد مرحلة الانقطاع الفور 

تستطيع أن حدول أنظمة جسم المريض بأسرع وقت إلى الحالة الطبيعية ولكن 
استعمالها الطويل يعود الجسم على تعاطي عناصر غذائية اصطناعية ويخمله من 
الاستفادة من الغذاء الطبيعي بالطرق الطبيعية ولا تساعد الجسم من التعود 

هج الطبيعي. ويستثنى من ذلك مرضى سن الشيخوخة أو بعض بالسير على الن
المرضى الذين فقدوا قواهم الطبيعية وذلك لحاجة أجسامهم لها في الحالات 

  .الطبيعية أيضاً وعدم استجابتهم لعلاج الإدمان بدونها
 

حجب الخالق سبحانه وتعالى القلب ونظام الدم عن العوامل  الإبر والمغذيات:
الضوء والهواء والعوامل الخارجية ، ويعتبر إعطاء المغذيات والإبر الطبيعية مثل 

الغير لازمة جريمة أخلاقية في علم الطب ، ولا يتم ذلك إلا في الحالات 
الاضطرارية واللازمة لأن الإبر والمغذيات تعرض هذا النظام مباشرة للعوامل 

  .دالخارجية بجانب الأمراض الخطيرة مثل الإيدز وفيروسات الكب
 :لهذا السبب

نصح بأن لا تستخدم المغذيات والإبر المباشرة للدم ونمنع استخدامها لدينا 
   .باستثناء الحالات الاضطرارية التي تتبين بعد تشخيص الطبيب الحاذق
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يفقد نظام هضم مريض الإدمان صلاحية امتصاص  العلاج بواسطة الغذاء:

العناصر الغذائية على الوجه المطلوب بسبب تدهور نظام التغذية سواء كان 
  .المريض يأكل باستمرار في حالة الإدمان

ويترتب من نقص هذه العناصر الغذائية آثار على مزاج واستيعاب المريض ، يعني 
ص من الجسم، لهذا السبب فإن من أن قلة كل عنصر يبني أثره على جزء خا

  .حول المريض يشعرون بالطفرة الواقعة على المريض ولكنهم لا يعلمون أسبابها
 :لذا فإن العلاج الناجح يستلزم أن يكون غذاء المريض

 معتدل.  
 غني بالعناصر الغذائية اللازمة ، و،،، 
  متفاعلًا و أن يكون منسجم مع برنامج التربية الجسدية والنفسية للمريض

  .معها
وفي أغلب الأحيان لوحظ على المرضى الإفراط في الغذاء بعد مرحلة الانقطاع 
الفوري بسبب الاعتقاد الشائع أنه يجب الإفراط في أكل كل شئ في كل وقت 
للحصول على الصحة والعافية ، ولكن في الحقيقة تكون أجسام هؤلاء المرضى 

الة طبيعي سليم الأمر الذي يستلزم إحونظام الهضم لديهم بحاجة إلى تنظيم 
هذا النظام من جميع أنواع الأغذية والمشروبات الطبيعية والاصطناعية وتكرار 
هذه المرحلة بالأخذ في الاعتبار كمية ومواقيت تعاطي هذه الأغذية ومدى 

 :مثلا…تناسبها مع بعضها البعض وتناسبها مع الجسم والدماغ
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 في الصباح فإن كمية كبيرة من الدم تنهمك فيعند تعاطي المريض غذاءً دسم 
تفعيل نظام الهضم ، ويصبح الدماغ والساقين والذراعين محرومة من كميتها 
اللازمة من الدورة الدموية فيشعر الجسم بالكسل ويتمنى المريض العودة إلى 
الفراش علماً بأن المريض في مرحلة العلاج يجب عليه أن يبقى نشيطاً بعد الفطور 

كي يتمكن من تعلم العلوم والأعمال الجديدة )أي أن التربية فقدت النشاط ل
 …أو…اللازم(

في حالة شرب الشاي فور تناول الغذاء فإن نظام الهضم لا يتمكن من امتصاص 
 …أو…بعض العناصر الغذائية ، وبالأخص العناصر التي تولد الدم في الجسم

متأخراً  بطرد النوم ، فينام المريض شرب الشاي بعد وجبة العشاء قبل النوم يقوم
 ولا يستيقظ في الوقت المناسب في اليوم التالي ويبقى كسولًا ويبقى بعيداً عن

 …أو…استيعاب العلوم والتوعية اللازمة لصحته
تواجد قطع لحم مشوية بكمية كبيرة مع الخضروات على المائدة فإن المريض يملأ 

 …من الغذاء %25اللازم أن تمثل بطنه بالحم وينسى الخضروات التي من 
كما أن الإفراط في تعاطي أي نوع من الأغذية باستثناء الماء قد يؤثر على الحالة 

  .الحرجة لنظام الجسم والدماغ لدى المريض
وبجانب ما سبق ذكره يجب تعويد المريض على ست وجبات خفيفة بدلًا من 

ه وباقي ليب ومشتقاتثلا  وجبات دسمة يومياً وتعريف نظام هضمه على الح
الأغذية الطبيعية مثل الخضار والفواكه والبقول وأنواع اللحوم والقمح والرز بجانب 
الأغذية الاصطناعية مثل السكر ومستحضراته على أن أي طعام يقدم للمريض 
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نشيط يعني أن يكون معاوناً في ت…يجب أن يكون محضر وفقاً للقيمة الصحية
 .ولا يكون يخل بها باقي أعمال الجسم والدماغ

 
 :العلاج الجسدي والنفسي والاجتماعي والمعنوي بواسطة التوعية

  .الهدف من التوعية هو إقناع المريض بالأوجه الإيجابية والسلبية
  .وإقرار الشيء بالأدلة العقلية والمنطقية يعني الاقتناع

لارتقاء لأن  من اوالاقتناع بالحقيقة في بيئة صحية وسليمة يسبب الميل إلى 
  .فطرة الإنسان الخوف من الخسائر ويكون طامعاً في الحصول على الفوائد

يعني أن التوعية + بيئة صحية وسليمة = يكون محركاً للقيام بأعمال صالحة ، 
وهذا التحريك يسبب ارتقاء في أعمال وأخلاق المريض ويكون أهم أجزاء 

  .الروتين ى المريض بالتعويد علىالتربية. والتربية تصبح عادته ثابتة لد
  وحدويل الامتثال بالأفعال هو أهم أجزاء التربية

أي أنه من الضروري توجيه المريض عن مرض الإدمان وسائر سبل العلاج 
  .()الجسدية ، النفسية ، الاجتماعية ، المعنوية

 
 

 المحاضرات العلمية وتفاصيلها
  :علوم الطب

والكائنات الحية ، الحيوانات ، النباتات ، التمييز بين حياة الجماد  -1
  .متطلبات حياة الإنسان…الجراثيم
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أنظمة الجسم والدماغ المستخدمة في الحصول واستهلاك متطلبات حياة  -2
م نظا-جهاز التنفس ، ج-نظام القلب والدورة الدموية ، ب-الإنسان: أ
 البشرةنظام الإحساس والأعصاب )العين ، الأذن ، الأنف ، -الهضم ، د
  .(وغيره

الماء: ودوره في الحياة وفي النظافة الخارجية والباطنة للجسم لاستمرار  -3
 .الحياة

العناصر الغذائية اللازمة لحياة الإنسان ،، توضيح فوائد ونواقص  -4
 .المأكولات العامة المتواجدة في المجتمع الذي يعيش فيه المريض

وأسرع سبل إزالة هذا النقص الغذائي الناشئ عن مرض الإدمان ، أسهل  -5
 .النقص

تواتر النوم ، أهمية النوم ، عواقب الإفراط في النوم ، التواتر الصحي للنوم  -6
 .وتنظيم النوم

 .أسباب تدهور نظام النوم في مرض الإدمان وسبل علاجه -7
العلاقة بين الصحة والغناء بالصحة ، علاقة الصحة الجسدية والعقلية  -8

  .صحي والغير صحيبالتربية الصحية ، التخطيط ال
العواقب الجسدية الناجمة عن الإدمان ، طريقة علاجها وسلامتها بتنظيم  -9

 .الغذاء والماء والتوعية
 .التربية الذاتية ، نظام التربية الذاتية الصحية -10
 .مرض الإدمان وحقائقه -11
  .طريقة عمل الدماغ -12
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 .تالأوجه الطبية للأذى النفسي الناجم عن الامتناع من تعاطي المخدرا -13
 .الأوجه الطبية للأذى الجسدي الناجم عن الامتناع من تعاطي المخدرات -14
 .كيفية حدول الشخص الذي يجرب المخدرات لأول مرة إلى مدمن معتاد -15

 
 :علم النفس

 .عملية الشفاء من الإدمان -1
 .عدم قبول الحقيقة والاستعمال السلبي للمبررات الدفاعية النفسية -2
 .بالفشل أو الأفضلية الكرامة وخداع النفس والإحساس -3
 .(خطوة للشفاء )برنامج معنوي 12 -4
 .الآثار النفسية المزمنة بعد ترك الإدمان -5
 (حالة الإدمان بدون الإدمان )الأساليب والمشاعر العليلة -6
الانزلاق ثانية في الإدمان )أولًا المشاعر ثم الأحاسيس ثم تدهور الأساليب  -7

 (وفي النهاية الرجوع إلى ممارسة الإدمان
 .الروحانية -8
 .التواضع والقناعة -9
 .الغضب -10
عوامل الحزن ، الاجتماعية والأسرية ، والعواقب المعنوية للإدمان  -11

 .والاعتراف لها والتقدم
 .الندامة الإيجابية والسلبية -12
 .باقي العادات السيئة المرتبطة بالإدمان -13
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 .معرفة العواقب النفسية والمعنوية المترتبة على أسرة المدمن -14
افي ، النظام الإسع-د الطريق المؤدي إلى العودة في الإدمان. أالتخطيط لس -15

  .التطوير الذاتي بالتخطيط-ب
 .المشاعر الجنسية وأسلوب التفكير في مرض الإدمان -16

 
 :العلوم الاجتماعية

 .فروع المشاعر الشخصية ، معرفتها واستعمالها الصحيح -1
 .صلاحية الاستماع من الآخرين -2
 .الحقوقالأسلوب الصحيح لمطالبة  -3
 .العادة السلبية في تقديم السعادة لكل شخص في كل حال -4

 
 :العلوم الروحانية

 .الصلاة مع الجماعة ومطالعة الأحاديث النبوية بعدها
 .(إعادة تنظيم القيم الأخلاقية )حدويل العادات السيئة إلى عادات حسنة

 
 :الواجبات التحريرية

 .حدرير تقرير حدليلي للمشاعر كل يوم
 .الواجبات التحريرية الفردية
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 :تحليل تحريري لرفقاء المريض عن المريض
  .تفاصيل العوائق القائمة في سبيل الشفاء وأسبابها

 
ة تقرير شفهي من قبل أفراد الأسر  مشاورات واجتماعات المريض مع أسرته:

 .بعد المشاورات والاجتماعات
 

 
 

 :اتبواسطة تنظم النشاطالعلاج الجسدي والنفسي والاجتماعي والمعنوي 
 (ساعة 24–الروتين اليومي )

مثلما يعتبر من الضروري صيانة الآلات وإصلاحها ومتابعتها لضمان سيرها 
 :على الوجه الصحيح ، هكذا يعتبر من الضروري

 صيانة ومتابعة سير الأنظمة العقلية والجسدية للمريض. 
 كل ام ، الأإحدا  فعالية في هذه الصيانة وتشمل التفكير ، القي

والشرب ، النشاطات الاجتماعية ، النظافة )الظاهرة والباطنة ونظافة البيئة 
  .والمجتمع( ، الرياضة ، العبادة ، معرفة المعلومات الجديدة وغيرها

  ممارسة هذه النشاطات في أوقاهما الصحيحة بأسلوبها الصحيح يساعد
 .اطاتبهذه النشفي صيانة تلك الأنظمة العقلية والجسدية التي تقوم 

  التدريبات المستمرة للقيام بالنشاطات الصحيحة يساعد في استحكام
 .سير الأنظمة العقلية والجسدية الصادرة لهذه النشاطات
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يعني أنه من الضروري السير على روتين يومي صحي يساعد على استيعاب 
 .واستمرار الصحة

 
 : ً مثلا

الرياضة نشاط صحي ، ولكن عند قيام شخص لم يمارس الرياضة منذ فترة طويلة 
بنشاط رياضي بعد الساعة الثالثة ظهراً فإن ذلك يؤخر وقت نومه لأن الرياضة 
تزيد من كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم ، فيقوم النظام الخاص في الدماغ 

عني أن يالتنفس إذا نام.  بتنشيط الجسم ومنعه من النوم لكي لا تبطأ عملية
شخص لن ، لأن هذا ال التأثير الصحي للرياضة لم يكن صحي في هذه الحالة

 ينام مبكراً ويبقى وحيداً في سهرته ومن ثم لن يستيقظ مبكراً ويبقى كسولًا في
أداء نشاطاته الحيوية في اليوم التالي ، وإن قام بهذا النشاط الرياضي في وقت 

 :الصباح فإنه
نشيطاً ويستوعب المعلومات الجديدة بدقة أكثر وتزداد لديه الرغبة  يصبح -1

 .في القيام بالنشاطات الحيوية
يشتد لديه الجوع الأمر الذي يساعد في هضم الفطور على الفور ، وتنصرف  -2

لتنظيم يعني أن هذا االكمية الكبرى من الدم نحو تركيز الدماغ ونشاطاته ، 
 .لى استمرار الصحةالرياضي ثبت أنه صحي ويساعد ع

 
 :التنظيم اليومي للنشاطات الصحية والمساعدة على استمرار الصحة



 141 

المهندس الذي ابتكر الآلة هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطينها التنظيم 
الصحيح لاستعمالها ، لأنه يعلم جميع قدراهما وعواقبها الفنية لأنه هو الذي 

تي في اعتباره سيرها في الأحوال البيئية الصنعها ، كما أنه عندما صنعها أخذ 
  .حديط مكان عملها

 لـــذا
فإن ذلك التنظيم اليومي الذي علمنا إيه خالقنا على لسان وأحوال وأسوة خاتم 
رسله )صلى الله عليه وسلم( هو أفضل تنظيم صحي يضمن صحة الإنسان ، 

ب لدماغ والقلويشمل كل لحظة من لحظات الحياة وكل جزء من أجزاء الجسم وا
 .وحديط مائة بالمائة كل نشاطاهما

 : ً مثلا
  متى وماذا يجب على الدماغ أن يفكر ، كيف يفكر وما الذي لا يجب

 .أن يفكر فيه
  ما الذي يجب على العينان أن تراه وما لا تراه ، ومتى تراه ومتى لا تراه

 .، وما يجب أن تستنتج من المنظر الذي رأته
 أن تسمعه وما الذي لا تسمعه وما الذي  ما الذي يجب على الأذن

 . يجب أن يفهمه الدماغ من ما سمع
  ماذا يجب على اللسان أن يتحد  به ، وكيف يتحد  ، وما يقصد

 .بحديثه، وما الذي لا يجب أن يتحد  به
 متى وما الإرادة التي يجب تكون في القلب ، وما الذي لا يعزم القلب. 
  اليدان ، وما المباح والمحظور لهماالوقت والهدف الذي تتحرك له.  
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 ما الذي يجب على الساقين أن تسير نحوه وفي أي وقت ومكان تسيران.  
  ماذا يؤكل وفي أي وقت وكيف يؤكل ، وما الذي يجب أن لا يؤكل وبأي

 :أي أن…أسلوب
 النوم والاستيقاظ،  
 دخول الحمام والخروج،  
 ارتداء اللباس وخلعه،  
  والعودةالخروج من البيت،  
 الخروج إلى السوق بغرض الشراء أو البيع ،  
 الخروج إلى السفر والعودة منه،  
 طريقة العبادة في الصحة والمرض والسفر،  
 أسلوب اللقاء مع الأغنياء والفقراء والشرفاء والجهلاء والجيران والغرباء. 
 الصداقة والعداوة، 
 الضحك والبكاء،  
 الزواج وتربية الأطفال،  
 ة وتشييع الجنازةالولاد،  
 الحرب والصلح،  
 في الصحة والمرض،  
 في حالة الغناء والإفلاس،  
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أي أن خالق النبي صلى الله عليه وسلم وخالقنا وخالق جميع الأحوال والمشاعر 
والأحاسيس والمتطلبات والظروف علمنا أسلوب قضاء الحياة في كل لحظة على 

  . ً السبيل الذي يضمن صحتها دائما
سرد الجانب العملي للدين الإسلامي )سنة النبي صلى الله عليه وسلم(  ويتعذر

 ولكن………الشامل لجميع أحوال الحياة في كتاب واحد
نسرد لكم التحليل العلمي لأول عمل يقوم به الإنسان )وفقاً لنهج الحياة 

 .الإسلامي( في وقت الصباح )أداء صلاة الفجر( الفريضة اللازمة
   وقت الفجرالاستيقاظ مبكراً في

تقوم مجموعة من مراكز الدماغ )هايبوهمالمس( بنشر حالة الإحساس بالإجبار 
  ."والصعوبة على الدماغ وسائر الجسم بواسطة نظام الـ"ميزولمبك دوبامين

 (CRF) تنتقل إشارات هذا النظام بواسطة مادة خاصة تعرف باسم -1
وتفرز عند تعرض الإنسان لأذى نفسي أو جسدي أو الإرغام بفرض شئ 
خلاف الرغبة ، حيث أن وقت صلاة الفجر يكون قبل طلوع الشمس 
بثلث ساعة الوقت الذي يكون فيه الإنسان في أقصى عمق النوم ، ويعتبر 
الاستيقاظ في هذا الوقت من أصعب الأمور لأن الإنسان يقاوم النوم بكل 

 .ن يتوضأقوة حتى أ
من غدة خاصة في النصف الكروي الأمامي للدماغ )أي  CRF تخرج مادة

إفراز عدد  CRFتماماً خلف مراكز الـ هايبوهمالمس( ، ويسبب خروج ماد الـ
حيث أن  (ACTH) من المواد الكيميائية ومنها مادة )بيتا ايندورفن( وأخرى
 .لىأكثر من الأو  المادة الأولى تفرز بكمية ضئيلة والثانية تفرز بكمية
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 )حدمل هذه المادة تركيبة كيميائية مماثلة تماماً للمورفينبيتا ايندورفن:  -2
الطبيعي ، أي أنها الهيروين أو الأفيون الذي يتكون داخل الجسم( تؤثر في 
الفور على نظام الـ"ميزولمبك دوبامين" وتعطيه صفعة مسكنة )وتكون 

ة أثر الأذى تبر مبالغة( تقوم بإزالنسبتها ضئيلة إلى درجة أن كلمة صفعة يع
  ً .، ولكن الإحساس بالاضطرار يبقى قائما

تتسبب هذه المادة في إفراز مادة  :(ACTH) أي سي تي اتش  -3
الـ"كوريتزول" من غدة خاصة تقع أعلى الكلى بعد حدللها في الدم. وتفرز 
ئ يمادة الـ"كوريتزول" في حالة الاضطراب النفسي والجسدي والإجبار "وهم

 :الجو المناسب للسيطرة على اضطرابات الجسم والدماغ كالتالي
  تقوم بإفراز البروتين والشحم من العضلات ومخازن الشحوم في الجسم

لكي تتدفق إلى القنوات الدموية ، وهذا البروتين والشحم يعتبر من مدخرات 
 .الغذاء الزائد في الجسم والذي تم الحصول عليه في الأيام الماضية

ما يتحول الجلوكوز الزائد من احتياجات الجسم ما بين ك]
 [ساعة إلى شحم مدخر في الجسم 12-24

  ترتفع نسبة البروتين والشحم المحلل في الدم الأمر الذي يحجب دخول
  .السكريات إلى سائر أعضاء الجسم سوى الكبد

وهذا يوفر للجسم الوقود اللازم لمقاومة اضطراب النوم والتوضؤ والخروج 
إلى المسجد وأداء الصلاة والعودة إلى المنزل ، أي أن الجسم استخدم 
هذا الوقود وخفف نسبة الشحوم المدخرة ، ولم يستهلك السكريات 

 .التي استهلاكها يكون أسهل
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  تجتمع الكمية الفاضلة من البروتين المحلل بالدم في الكبد حيث يقوم
 :هذا البروتين بـ

الشحم المتواجد في الكبد إلى الجلوكوز الذي يعتبر وقود سهل  حدويل أولًا:
 .ومن ثم ادخاره في الكبد نفسه

 .يساهم في عملية الصيانة اليومية اللازمة للدماغ والجسم ثانياً:
استخدام العناصر الجديدة في علاج المرض أو الصيانة اللازمة في الجسم  ثالثاً:

ير )وإلا في الدم إذا لم يطرأ عليه أي تغي واستهلاك البروتين القديم المتواجد
  .(فإن الكبد يحوله قابل للاستخدام

أي أنه تم الاستفادة من البروتين الفاضل في الجسم بجانب تفعيل عملية 
  .الصيانة ومقاومة الأمراض وادخار العوامل اللازمة لذلك في الكبد

  ، زيد من أي أنها تتقوم مادة الـ"كوريتزول" بتوليد كريات الدم الحمراء
عدد ناقلات الهواء النقي من الرئتين إلى سائر أعضاء الجسم وتعطي الدماغ 
والجسم حيوية جديدة بجانب نقاوة البشرة لأن الدم الذي يجري حدتها زاهي 

  .اللون
  قيام الكبد بتحويل الشحوم الزائدة في الجسم إلى جلوكوز )الذي تعتبر

ساعة القادمة لضمان ما إذا لم  24-12وقود سهل الأكسدة وادخاره للـ
 .يحصل الجسم على غذاء خارجي

  )تقوم إحدى غدد الدماغ "بينل بادي" التي تفرز مادة خاصة )ميلاتونن
في الظلام قبل طلوع الشمس ، وتتناسق كميتها حسب كثافة الظلام في 

 :وقت الفجر، وتقوم هذه المادة
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 .على مراكز المزاجبتحسين المزاج بواسطة تأثيره الخاص  أولًا:
تعزيز نظام دفاع الجسم ضد الجراثيم الخارجية وينشطه في مقاومة  ثانياً:

 .الأمراض الموجودة والتخلص منها
وهكذا فإن الأثر السلبي للنسبة الزائدة من "الكورتيزول" في الدورة الدموية 
 دعلى نظام دفاع الجسم يزول بواسطة "الميلاتونن" )أي أن الكورتيزول يساع
في الفاقة من الأمراض والجروح بسرعة ولكنه يخمل نظام دفاع الجسم لمقاومة 
الأمراض والجروح في المستقبل ، لكن الميلاتونن يعزز نظام الدفاع ضد 

 . الأمراض المستقبلية
 :ثالثاً: عندما يرجع المصلي إلى منزله بعد أداء صلاة الفجر في المسجد فإنه

 .ضة على وقتهايشعر بالنجاح في أداء الفري -
  .يشاهد البيئة الطازجة في الصباح الباكر -
الحصول على النصيب الأكبر من حيوية الصباح بواسطة صلاحية استيعاب  -

  .الدم لها
حدول مشقة الاستيقاظ المبكر لأداء الفريضة إلى تعزيز الكرامة والإحساس  -

ركز المزاج المولدة داخل الجسم على م بالسعادة بسبب أثر الأفيون والميلاتونن
، وهذا تماماً مثلما علمنا إياه خالقنا في كتابه الكريم )إن مع العسر يسرا( 
في صورة الانشراح في الجزء الثلاثون ، وبسبب هذه السعادة النفسية يتوقف 

  .(خروج مادة )تي سي ايتش( التي تسيطر على إفراز مادة )كورتيزول
  .بالحيوية في غرة اليوم تعطر مركز المزاج
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  ًتناول وجبة الفطور في وقت الضحى )الساعة الحادية عشرة تقريباً( وفقا
للسنة النبوية والتي تعرف بوجبة النهار )حيث لا يوجد أكثر من وجبتين في 

 :السنة النبوية خلال الليل والنهار( ، ونسرد بعض فوائد ذلك
 ديدسم قبل تناول الغذاء الجاستهلاك الشحوم والجلوكوز الزائد في الج. 
  عدم انهماك الدم في هضم الفطور من أول النهار الأمر الذي يؤدي إلى

تكاسل الدماغ من القيام بالنشاطات الحيوية طول اليوم. لذا فإنه لوحظ أن 
من يسير على السنة النوبية يكون نشيط ومنتعش أكثر من غيره وتكون 

مرغوبة قوية جداً )لأن الإسراع في لديه صلاحية مقاومة الأحدا  الغير 
الفطور يؤدي إلى انهماك الدم نحو الهضم وصرفه عن الدماغ الأمر الذي لا 

 .(يساعد الإنسان في مواجهة المشاكل اليومية
  الشخص الذي تناول وجبة الفطور في وقت الضحى يشعر بالنعاس

لانهماك الدم بالمعدة ولكن عليه أن يأخذ قسطاً من القيلولة قبل صلاة 
في اكتشاف علمي  2003الظهر وفقاً للسنة النبوية. وقد ثبت في يوليو 

النوم في النهار من ساعة إلى ساعة ونصف يأتي بفوائد مثل النوم طوال 
  .الليل

حيث أن صلاحية الاستيعاب لدى الشخص الذي يأخذ قسطاً من القيلولة 
 :نأي أ……في النهار تكون أكثر من الشخص الذي ينام بعض النهار

وضع الشخص الذي يتمشى على السنة النبوية مقارنة بالشخص الذي 
  :لا يتمشى عليها خلال الأربعة والعشرون ساعة يكون كالآتي

 .نوميحظى بمتعة مزدوجة لل -1
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 .يبدي نشاطه واستعداده للأعمال الحيوية اليومية أكثر من غيره -2
 .زيادة صلاحية مقاومة المشاكل -3
  .ازدياد صلاحية الاستيعاب -4
 .غياب عبء الشحوم والبروتين الزائد عن دماغه وجسمه -5
 .إشراق الوجه بسبب زيادة نسبة كريات الدم الحمراء -6

( في الشخصية )غير اجتماعيةيعني أن الشخص الذي يتبع بعض الأفعال 
وقت الصباح لرسول الإله الذي خلقنا وخلق آلياتنا الجسدية والدماغية وخلق 
جميع الآلات المتواجدة حولنا في البيئة )الشمس ، الشجر ، الأرض ، السماء 

  . وغيرها( يستفيد من ثمرهما الحقيقية في نفس اليوم
فترة من  تعود عليها يحتاج إلىوتعلم باقي نشاطات الحياة والتمشي بها وال

العمر. ويتم في مركز العلاج تدريب المريض على التقيد بهذه الأصول والتعود 
عليها وتبنيها جزءاً من حياته اليومية وإشعاره عن فوائدها بالتجارب الذاتية 

  .%100والمشاهدة وإقناعه بها 
فسه وزمام نموها ن وعندما يقتنع كاملاً فيعني أن بذرة الرقي النفسي غرست في

وهداها في يد الرحمن الذي سوف يخرج شجرهما من جسده شريطة أن لا 
   .هو يتزحزح أثناء العلاج وتجربة العلم الحلال ستحافظ عليه إلى أبعد مدى
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 برنامج روتين الأنشطة اليومية في فصل الصيف
 (يبرنامج الروتين اليومي المنطق لدى إدارة الصراط المستقيم الإسلام)

 4:25 صلاة الفجر:  4:15الاستيقاظ صباحاً:  
 5:00 المشي الصباحي:   4:45 درس الحديث: 

        6:00النظافة الشخصية / الاغتسال )إجباري(: 
  6:30  وجبة الفطور: 
 7:30  جولة الطبيب: 

 8:45 استشارة الصباح: 
  9:15  أنشطة علاجية:

 10:15 استراحة:  10:00   محاضرة:
 12:15 وجبة الغداء:  11:10  الاجتماع:

 2:00الاغتسال )إجباري(:   12:45 القيلولة )إجباري(: 
 2:30 درس الحديث:  2:20  صلاة الظهر: 
   2:40  فسحة غذائية: 

 3:00 محاضرة مفتوحة/ اجتماع )إجباري(:
 5:00الشاي:   4:15 أنشطة التنظيم الشخصي:

 5:40 درس الحديث:  5:30 صلاة العصر:
 6:40 فسحة / راحة   6:00 المشي المسائي:
 مع غروب الشمس صلاة المغرب:

 8:00 تقرير حدريري شخصي:
 9:15 صلاة العشاء:  8:30  وجبة العشاء:

 9:45وقت حر ومراجعة الأنشطة التي قام فيها طوال اليوم )إجباري( 
 10:45إطفاء الأضواء للنوم:    10:30وقت النوم: 
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 النفسيةالعلاج بالطرق 
 

قد لوحظ أن حكومات الدول المتقدمة )يعني الولايات المتحدة والدول الأوروبية( 
من موظفيها  %80لا تمنح تصريح علاج مرضى الإدمان للهيئات إلا أن يكون 

قد مر من مرحلة الإدمان شخصياً في الماضي ويتمتعون بحياة طبيعية بعد أن 
  .تركوه لفترة لا تقل عن عامين

أنه لا يمكن لأحد الإحساس بمشاعر المريض أثناء العلاج سوى والسبب 
  .الشخص الذي مر من مرض الإدمان في الماضي

ويصعب على أي طبيب نفسي التمييز بين أحوال مريض عام يعاني من مرض 
  .عقلي وبين الأحوال النفسية لدى مريض الإدمان

ليتمكن من  المدمن أي أنه يتعين على الطبيب أن تكون لديه خلفية عن مشاعر
علماً بأن كتب الطب لم تدون سوى القليل عن هذه …تشخيصها أثناء العلاج

المشاعر ، أي أنه لوحظ في بلدنا استخدام بعض الأطباء الصعقة الكهربائية 
  .لعلاج مرضى الإدمان والتي تعتبر العلاج الأخير لأمراض التخلف العقلي

 
عزيز  ت وفي العلاج النفسي لمرضى الإدمان يرتكز اهتمام المعالجين في  

 :كرامة المريض
وتشتمل هذه المرحلة على تشخيص العواقب وإدراك أسبابها ومن ثم إتقان سبل 

  .إزالتها بالأساليب الصحية
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أي توعية المريض ليدرك الدواعي التي تقلل من شأن كرامته النفسية بجانب  -
  .شخصية يشعر بلذهما المريض أثناء العلاجإحدا  تغيرات 

ويتعين لذلك إدراك المريض عن حياته السابقة التي شرع فيها عادة الإدمان  -
وإفهامه ذلك بواسطة تمارين حدريرية لكي يأخذ موقفه من عواقب حياة 

  .الإدمان التي أدت به إلى حالة اليأس
تفاظ زيز كرامته والاحكما يجب إحالة المريض على روتين يومي يمكنه من تع

 .بنتائجه
 :بعض العوامل التي تؤدي دور رئيسي في تعزيز الكرامة

الوفاء بالوعود الشخصية )الإرادة( كل يوم )عندما تنضج هذه الصلاحية  -1
 .(فإن المريض يتمكن من التركيز على عوامل الدرجة التالية لتعزيز الكرامة

ر اعاة حقوقهم( ، وعندما يشعالوفاء بالوعود التي اتخذها مع الآخرين )مر  -2
المريض بأنه سيطر على هذه الصلاحية فإنه يتدرج إلى المرحلة  التالية وهي  

 …" ترقية الذات "  ، ويسهل عليه في حينها
  .الوفاء بحقوق المجتمع المترتبة عليه وأداءها بالوجه المطلوب -3

علاج أو من الويعتبر من حسن الحظ الاستفادة بالصورة المرجوة من هذا النوع 
  .تلقي هذا النوع من العلاج بحد ذاته

 
 
 

 :المعدات المستخدمة في العلاج النفسي
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 .محاضرة .1
 .الاجتماع .2
  .تقرير يومي حدريري عن المشاعر والأحاسيس .3
 .الاستشارات الشخصية والواجبات الشخصية المكلفة نتيجتها .4
  .تقرير حدليلي عن المريض من قبل رفقاء مركز العلاج .5
 .المريض مع العائلة والمعالجين جلسات .6
  .توعية علمية وافية عن ممارسة الأنشطة الجنسية .7
 .الاستشارة الصباحية .8
 .الروتين اليومي الصحيح .9

 (متوفرة في مكان آخر من الكتاب 8و  9تفاصيل الفقرة رقم )
 
 

 المحاضرة-1
لنفس اتشتمل هذه المحاضرات اليومية على مواضيع مختلفة مثل علم الطب ، علم 

، العلوم الاجتماعية والعلوم الروحانية ، وهمدف إلى تعليم أسهل الطرق لحل 
  .العواقب النفسية بواسطة الإرادة وقوة النفس ومن ثم التعود عليها

ولا تعتمد هذه المحاضرات على فهرس معين بل إنها مفتوحة وتعتمد على مشاهدة 
 :وعلى سبيل المثال…التصرفات الاجتماعية للمرضى
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عند مشاهدة الطبيب أثناء جولته الصباحية لتفقد المرضى أي مخالفة نظامية أو 
أي حدسن ملموس فإنه يعد محاضرته بناء على تلك الظاهرة ويوضح فوائدها 

 .وعواقبها وذلك بعد الاستشارة مع فرقة المعالجين
وفي بعض المحاضرات يكلف المرضى بواجبات حدريرية على أن يقوموا بها في 
أقواهمم الحرة )المرضى الذين لا يتقنون الكتابة ينصحون بالاستعانة بالآخرين( ، 

 :والهدف من كل ذلك هو إفهام المرضى النقاط التالية
إيضاح المشاعر والأحاسيس السلبية بالتفصيل لكي يستفيد من ذلك كل  .1

سامع ويقارن به أسلوب مشاعره وأحاسيسه السلبية )ويشتمل هذا الكتاب 
 .(فاصيل الأساليب والمشاعر السلبية حدت عنوان العلل النفسيةعلى ت

سبل استكشاف صلة هذه المشاعر السلبية بجذور الماضي ومن ثم سبل  .2
  .التخلص منها وفوائد ذلك

سبل وضرورة استبدال المشاعر السلبية بالأحاسيس السليمة ، إيضاح وإفهام  .3
  .ذلك بالتفصيل والظواهر والمشاهدات اليومية

ضاح العوائق القائمة في سبيل استبدال المشاعر السلبية بالأحاسيس إي .4
 .السليمة ، بجانب التكتيك النفسي لعلاج ذلك

 .الفوائد المعنوية لعدم تكديس المشاعر السيئة تجاه الآخرين في الحياة اليومية .5
تعلم السبل الحديثة التي تساعد عملية الشفاء، والأساليب العلمية والمعنوية  .6

  .دهالفوائ
 .الأهداف الصحيحة المرجوة في الحياة المستقبلية وتنظيم الحصول عليها .7
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 الاجتماع-2
وهو أفضل وسيلة ذاتية لتشخيص العلل الشخصية ، ويتم في بداية الاجتماع 

 :تذكير الحاضرين عن الآتي
أن جميعنا نعاني من نفس المشكلة وهي مرض الإدمان ، وأن هذه المشكلة تخلف 

  ، العواقب على الجميعنفس 
وأن هذا الاجتماع لا يهدف إلى مناقشة تجربة شخصية لشخص محدد أو الطعن 
في ذاته ولكن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو مناقشة جماعية حول 
عواقب الإدمان ومناقشة سبل مكافحتها والتخلص منها والاستفادة من خبرات 

 ،الآخرين بالتشاور
هو المرحلة الأولى لإحدا  التغيرات الشخصية ويجب علينا وأن هذا الاجتماع 

 .أن نتبادل استشاراتنا بكل إخلاص ووضوح
وأسلوب هذا الاجتماع هو جلوس جميع المرضى أو مريض واحد على الأقل مع 

 .الطبيب أو المعالج النفسي في شكل مجموعة للتشاور الجماعي
 أي أسلوب )إلا استخدام ويكون هذا الاجتماع مفتوح وحُر يسمح باستخدام

السب والشتم والشجار ونحوه( ، ولا يتعين وقت محدد للانتهاء من الاجتماع 
  .(بعد البدء بالنقاش )باستثناء فاصل لأداء الصلاة

ويمكن للمعالج أن يفتتح الاجتماع بأي موضوع يتطابق بمستوى المرضى  
 :وظروفهم ومشاعرهم في حينه ، وعلى سبيل المثال

ديم المريض صباحاً التقرير التحريري عن نشاطاته لليوم السابق ، لوحظ عند تق
من قبل المعالجين أن المريض متأثر من درس الحديث الذي نوه إلى فوائد طاعة 
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الوالدين وعواقب التقصير في حقوقهم ، وأن عدد كبير من المرضى نادم على 
 :بعض أفعاله الماضية في هذا النحو ، إذن

يشرع الاجتماع بموضوع تصحيح بعض ما صدر منا من تقصير تجاه فإن المعالج 
والدينا في الماضي بهدف أن يكون لذلك أثر إيجابي على صحتنا الجسدية 

 .والنفسية وعلى حياتنا الأسرية
وبعد بدء الاجتماع يمنح المعالج فرصة مفتوحة للجميع لإبداء المشاعر والآراء 

حيحة إلا في حالة إنجازهم نحو فكرة غير ص حدت إشرافه ، ولا يتدخل في حوارهم
، وفي هذه الحالة يصحح خطأهم بطرح سؤال معين ، أي أنه لا يعطيهم النتيجة 
ولكن يفتح لهم مجال التفكير وإصلاح الخطأ ومن ثم التوصل إلى الصواب بعد 
استنتاجه بالحوار ، ولا يتكلم المعالج حينها إلا إذا طلبت منه أي استشارة في 

   .وضوعالم
أي أن هذا الاجتماع منح للمريض فرصة حدليل الأخطاء الشخصية وأخطاء 

 .الآخرين بجانب التوصل إلى باب التخلص منها بالطرق الشخصية
كما يتمكن المرضى من تقصي ما يخفيه بعض المرضى من حقائق ذاتية ، وتعتبر 

المشاكل  ضهذه الطريقة في بعض الأحيان الوحيدة لدى المعالجين لمعرفة بع
الشخصية لنوع معين من المرضى ، ويقوم المعالجين بطلب الاستشارة من 
الاجتماع في هذه الحالة ، ويقوم الاجتماع بتحليل هذه المشكلة أفضل من 
الصورة المعهودة لدى علم الطب حيث أن المريض نفسه يؤيد اقتراحات 

  .الاجتماع
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 :فوائد الاجتماع
 رات التي تعطي للمريض في شكل المحاض تقصي مدى فاعلية المعلومات

وتذكير البعض عن الأحدا  الماضية وما لها من عواقب معنوية …ونحوها
واجتماعية ومادية ومدى الندامة على ذلك ، بجانب مرئيات المستقبل الأمر 

  :الذي يقود المريض نحو التطلع إلى أن الإدمان أدى به إلى
 مواجهة العواقب الأخلاقية ،  
 اك ومضاعفة التركيز في مواكبة سفر التقدم في الحياةالانهم. 
 معرفة العزائم والسبل المساندة لعملية التقدم والتطور،،، 
 أن المريض  أي…معرفة العزائم والسبل المعيقة لعملية التقدم والتطور

يتوصل إلى مستوى نموذجي للتطوير الأخلاقي بفضل معرفته لنقاط ضعفه 
صحته  وقواه وإمكانياته ووعيه تجاه بناء تطويروعيوبه الشخصية وتعليمه 

 .البدنية والنفسية والاجتماعية وما هي العوامل المساندة له في ذلك
  ومن أهم فوائد الحوار الجماعي أن المرضى يرسمون خطوط مفيدة على

  .حياة بعضهم البعض أثناء النقاش بجانب ارتفاع الكرامة والمعنويات
 لى النفس ، الحرص على الاجتماع الخروج من غشاوة الكذب ع

  وبعد ذلك…وحضوره بإخلاص
  يتمكن المريض من الحصول بنفسه على تقرير عن مستواه من قبل رفقائه

 .في الحوار وذلك إما من حديثهم أو معاملتهم وتقديرهم له
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بالإضافة إلى ذلك يمكن عقد اجتماع في أي وقت من اليوم وعلى أي 
 .موضوع

 :الاجتماع الطارئ
يعقد هذا الاجتماع عن قيام أحد المرضى أو أكثر بانتهاك لقوانين مركز العلاج 

  لسبب ما ، أو
 :الاجتماع المفتوح

يعقد عند قيام أي شخصية بزيارة لمركز العلاج فيتم جمع المرضى للاستفادة من 
خبرات هذه الشخصية ، ويمكن للمرضى النداء لهذا الاجتماع وفي هذه الحالة 

  :يقال له
 :الاجتماع المنظم

ويعقد هذا الاجتماع في حالة شكوى المريض أو المرضى من أمر تنظيمي لمركز 
 .العلاج إما من أحد المعالجين أو لأنظمته
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 التقرير التحريري اليومي للمشاعر والأحاسيس -3
 

من أهم مبادئ علم النفس أن السيطرة على المشاعر يؤدي إلى السيطرة على 
  الحياة

 " " تنظيم وترتيب المشاعر يعني تنظيم وترتيب الحياةأي أن    
ولمعرفة سبل تنظيم المشاعر يجب معرفة أقسام المشاعر ، وعلى وجه العموم تعرف 

  .المشاعر على نوعين وهي المشاعر الممتعة والمشاعر السيئة
الممتعة  روينتهج العقل الغير ناضج إلى اعتبار المشاعر السيئة غير ضرورية والمشاع

ضرورية ، ومع أن هذا الاعتبار إن لم يكن صائباً فإنه يجب معرفة مختلف أنواع 
المشاعر ، تمييزها ، أسم كلاً منها ، الأحاسيس التي يخلفها كل نوع لنتمكن من 

  .تنظيمها وخلق السهولة في الحياة
 

 :أسلوب المشاعر أثناء استخدام المخدرات
 …طرق مختصرة للتحكم بالمشاعريخلق مريض الإدمان في ذهنه 

مثلاً عند حدو  أي حد  جديد في المجتمع فإن ذهن المدمن يحلل ذلك  -
 …باعتبار مدى فائدة أو ضرر هذا الحد  في طريق ممارسة إدمانه

ومن ثم يظهر القرار الذي يتبناه على أنشطته الحيوية،،، بناء على الطريق  -
 .اتالغير صائب الذي انتهجه في حياته منذ سنو 

 ،،،ويكون قد نسى العديد من سبل وأساليب المشاعر الإيجابية -
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ويعتبر الأحدا  اليومية عبئاً على باله ، ويبرر حرمة ممارسة الإدمان بأنه  -
 .علاج لمقاومة الضغوط النفسية

 
  وفي مركز العلاج

  ،تزايد المعلومات بصفة يومية
  ، الروتين الشاق
  ،المهام العلاجية

  ،الإصلاحيةالمهام 
  ،مواظبة المواعيد

انشغال تفكير المريض على مدار الأربعة والعشرون ساعة في التحليل الذي 
أي مرور …سيقدمه رفقائه في الاجتماع الصباحي عن تصرفاته الشخصية

المريض من مرحلة مستمرة للرقي الجسدي ، النفسي ، المعنوي وتعطيه دفعات 
 ،،،للتقدم إلى الأمام

 ،تعة وأحياناً مزعجةأحياناً مم
  ،أحياناً متعبة وأحياناً مسكنة
  ،أحياناً مملة وأحياناً منعشة

  ،أحياناً مشجعة وأحياناً مرهقة
  ،أحياناً مضحكة وأحياناً مبكية
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ثناء ويُـفّهم المريض أ…ويمر المريض أثناء العلاج من جميع أنواع المشاعر
 بالأمانة ،  -1 العلاج للاستفادة من المعالج يصارحه في كل شئ

  .وأن لا يخفي عنه شئ بكل رغبة -3والإخلاص ،  -2
 

ويكون المريض ملزم بشرح جميع المشاعر السلبية والإيجابية التي شعر بها دماغه 
 ،،،وقبله أثناء اليوم في التقرير التحريري الذي يعده شخصياً قبل النوم
المرور من  وعواقبويكتفي التقرير بشرح أسباب كل إحساس وشعور ، وفوائد 

  .هذه الإحساس
وخلال أيام يصبح المريض يتعمق في الأحاسيس والمشاعر ، ويتطور شيئاً فشئ 
في الوعي عن نفسه وعن رغباته وخصاله الحميدة والمنبوذة وصلاحياته 

 .إلخ…وضعفه
ويتمكن من رؤية نفسه في المرآة بفضل التوعية الشخصية والمحاضرات والمعلومات 

نقطة ومن هنا يبدأ التغير في الشخصية ، العليها من الاجتماعات ،  التي يحصل
 %100، واليقين  %100التي يشعر منها لأول مرة ضرورة تغيير شخصيته 

 . بعدم وجود سبيل آخر للنجاح
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 الاستشارة الشخصية -4
لتحريرية ابعد مرور أربعة أو خُسة أسابيع أثناء العلاج يتبين للمعالج عبر التقارير 

 :والاجتماعات اليومية
العامل الرئيسي لدى كل مريض بجانب مرض الإدمان والذي كان يقوده في  -

 .الماضي إلى الغضب والندامة والإحساس بارتكاب الجريمة
وأن هذا العامل سيكون السبب الرئيسي مرة أخرى لعودة المريض إلى ممارسة  -

ز أن تعافى تماماً من مرك الإدمان مستقبلًا وكدس المشاعر السلبية بعد
  .العلاج

وذلك لأن المريض يكون متعود منذ سنوات على التصرف بهذه المسألة في دماغه 
بتعليق جميع ما لديه من معلومات عقلية ومنطقية ومعنوية وأقدار أخلاقية وعدم 
الاستفادة منها ، ومناقشة هذا الموضوع مباشرة أمام باقي المرضى يكون خطيراً 

في أكثر الأحيان ، أو أن المريض يخوض بجميع الأساليب السلبية بين  للغاية
المعالجين وباقي المرضى )أي أن تلك الشخصية المريضة العارية من جميع العوامل 
العقلية والمنطقية والأخلاقية في تصرفها مع هذه المسألة تقف أمام المعالجين 

، ويشرع  المريض عن المعالج والمرضى الذين يترقون نحو السلامة( ، وتغيب ثقة
  .ضد المعالج نفس الحرب التي كان يشنها قبل العلاج

وذلك لكون مثل هذه المسائل متعلقة بالأقرباء أو بالمبادئ الشخصية وعدم رغبة 
  .المريض في مناقشتها أمام الآخرين

لقضاء من قبل المعالج ل استشارة شخصيةلذا فإن المريض يكون في حاجة إلى 
ذا النوع من المسائل ، وفي هذه الحالة أيضاً لا يناقش المعالج هذه المسألة على ه
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 مباشرة مع المريض ، بل يناقشه في مسائل ثانوية تجبر المريض نفسه بفتح باب
  .النقاش في هذه المسألة

وعند قيام المريض نفسه بفتح باب النقاش في هذه المسألة أو الإحساس الخاص 
ية عالج في الخوض بها ، ويقوم بممارسة كافة الأساليب النفسفإن المجال يتاح للم

 .لإزالة هذه العقبة الحائلة في طريق المريض وذلك بمساندة المريض وموافقته
 :ويمكن إيضاح ذلك في مثال حقيقي كالآتي

 4سنوات ، وقبل  10عام ، وتزوج قبل  22يعتبر زاهد مريضاً للإدمان منذ 
 ت منه ذلك على أن تربي أطفالهما الثلا  فيسنوات طلق زوجته التي طلب

باكستان ، ولكنها قبل سنتين سافرت بأطفالهما إلى الخارج وتزوجت من شخص 
باكستان كبير في السن علماً بأن زوجته الأولى متوفى وجميع أولاده منها 

  .متزوجين
اً ر في التقرير التحريري الشخصي الذي يقدمه زاهد يومياً يذكر فيه أطفاله مرا
م الأمر الذي يدل على تخوفه من الآثار السلبية التي قد تقع على تربيتهم لتواجده
بعيدين عن رعايته ، ودائماً يوضح هذا التخوف ، ويبقى منعزلاً في المجالس دون 
ابتسامة أو فرح ومنشغلًا في التفكير ، ولا ينتبه للآخرين إلا لبحث عيوبهم 

ع حية مدح أو تشجيع الآخرين ، وإذا سموالنواقص في شخصياهمم ، ونسى صلا
مدح لشخص آخر فإنه على الفور يقوم بعرض عيب في شخصيته ، ويسعى 
دائماً في الإثبات بأن الجميع غير سعيدين أو أنهم غير مؤهلين وذلك للهروب 

  .من عزلته وأحزانه ، ويقوم بذلك منذ سنوات
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أن الإدمان ه بعلمه واعترافه بوقد دخل حالياً في العام السابع والأربعون من عمر 
 .لن يقوده إلى أي مكان دون القبر ، وأنه قد أنهى نصيبه من متعة الحياة

 وبدأت جميع عوامل حياته تتهرب منه بما فيها الأقرباء والوظيفة وأفراد أسرته حتى
أن والديه يأسا منه ، وقد تلقى العلاج مراراً ولكن دون جدوى حيث أنه تلقى 

 ة تتجاوز السنة في إحدى مراكز العلاج التي حدصل على أكبر نصيبالعلاج لفتر 
من دعم الدول الغربية ، ولكنه الآن في آخر الأمر أحيل لعلاج مبني على 
الأسس العلمية والمبادئ الدينية حدت رعاية معالجين ينتهجون الأساليب العلمية 

ج ، حيث أنه ز العلاوالدينية ويراقبونه على مدى الأربعة والعشرون ساعة في مرك
  .تعرض لمثل هذا النوع من العلاج لأول مرة

وينفعل زاهد فوراً عند ما يقوم باقي المرضى بذكر زوجته في الاجتماع ويشعر  
كأنه سمع سيرة شخص أجنبي ، ويصبح زاهد فقيد الجواب عند سؤال رفقائه له 

ويتحلى زاهد  ، عن عيوب المرأة ، ويعترف بمبدأ العفو عند ذكره في المحاضرات
  .بصفة العفو عن رفقائه في مركز العلاج في أمور الحياة اليومية

واجمع المعالجين بعد نقاشهم في شأن زاهد بأن الأمر الذي يتغلب على عقله 
وقلبه في صرفه من تلقي العلاج الصحيح هو ما يكدسه في نفسه من مشاعر 

 ،،،سلبية وغضب تجاه والدة أطفاله
 :يوم أول استشارة شخصية وهي كالآتيويتلقى زاهد ال

  . ً اجلس يا زاهد ، إنني أغرب في الحديث معك منفردا الطبيب:
  .  ً حسنا زاهد:

  .على ما أعتقد أن مسألة نومك قد حدسنت الطبيب:
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 ولكنني حتى الآن لا أستطيع النوم خُس أو ست ساعات…زاهد:   نعم
  .ساعاتمتواصلة حيث أنني استيقظ خلال ثلاثة أو أربعة 

طبيعي ، لأنك هنا لا تقوم بأي جهد  يا صديقي العزيز هذا شئ الطبيب:
عاماً أن يستيقظ  47جسدي ، ومن الطبيعي لشخص يبلغ من العمر 

خلال أربعة ساعات متواصلة من النوم ، وأنك قد علمت من 
المحاضرات أن الدماغ يأخذ قسطه من النوم نظراً لمدى تعبه، 

  .إنني سوف أشاهد تقريرك اليومي الذي يحرر بالإنجليزية…حسناً 
نعم يا لأنك لن تستطيع أن تقرأ خطي بالأردو وأنني لا أستطيع أن  زاهد:

  .أعبر عن مشاعري إلا باللغة الإنجليزية
ولكن يا عزيزي هدفنا من هذا التقرير هو إطلاع الآخرين … صحيح الطبيب:

عن مشاعرنا ، وكما تعلم أن في بلدنا لن تجد سوى القليل من يفهم 
  .زيةمشاعرك باللغة الإنجلي

  .ولكن التحرير بالأردو سوف يكون من الصعب… نعم زاهد:
ولكنك إن كتبت بالأردو فإنك تستطيع أن تكتب لصديقك رقيب  الطبيب:

  .لأنه أمي لا يفقه الكتابة
  .ولكنه يستعين يومياً بذيشان في كتابة تقريره زاهد:

قيب ر  ولكن ذيشان لا يكتب سوى أشياء سطحية ، علماً بأن…نعم الطبيب:
 .يقوم بذلك لتبرأ من الواجب الرسمي

)ابتسم قليلًا( نعم إن رقيب يخفي أشيائه ، ويقوم بواجبات الآخرين  زاهد:
 . ً ولا يتحد  عن نفسه كثيرا



 165 

يعاني الإحساس بالوحدة منذ الطفولة وذلك لأن والدته توفت   لأنه الطبيب:
منذ ولادته وعندما بلغ سن الرابعة عشر توفى والده ، وعاش على بعد 
من مشاعر أخوته لأنهم كانوا أكبر منه بكثير ، إنه كان قريباً من والده 

  . ً ولكنه توفى مبكرا
فسحة شرب  إنه يحب العزلة ويحاول الجلوس وحيداً في…نعم زاهد:

 . ً إنني أشعر بأنه كان بعيداً عن والده أيضا…الشاي
 كيف ذلك ولماذا ؟ الطبيب:
لأنه يقول أنه عندما كان في سن الرابعة عشر طلب من والده أن يزوجه  زاهد:

غراماً من  200بالفتاة التي كان يحبها ولكن والده طلب منه أن يعد 
تحيل بجانبه لأنه من المسالذهب قبل الزواج ، وهذا يعني أنه لم يقف 

  .لطفل في سنه أن يحضر ذلك
 .ولكنه كان يقوم بصناعة قناطير الذهب في ذلك الزمن الطبيب:
 200أعلم ذلك ولكن من المستحيل لصانع في هذا العمر أن يحضر  زاهد:

 .غراماً من الذهب من أجرته الشخصية
اضر الح ولكن هل يتحد  عن حبيبته في الوقت…إذن هو كذلك الطبيب:

  معكم عندما تخرجون إلى النزهة ؟
إنه يخفي أشيائه البسيطة فيكف له أن يتحد  عن ذكريات …أبداً يا  زاهد:

إن الحديث عن الحبيبة أمر حساس لا يصرح به حتى …حبيبته
ها )هذه هي الجملة التي اصطاد الأشخاص الذين يحبون كثرة الكلام ،
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 لخوض معه والبدء فيالطبيب من حديث زاهد لتسهل عمله في ا
 .(عمله

هذا الموضوع يعتبر شخصي للغاية وعندما …نعم كلامك صحيح الطبيب:
   .يتحد  فيه الإنسان لشخص آخر يشعر كأنه يخلع ملابسه أمامه

  .نعم كلامك صحيح زاهد: 
ولكن أكثر المرضى يعيشون حدت ضغوط لأحاسيس يعتبرون أنه من  الطبيب:

رين وأنها غير مفهومة ، وأنه إن أخفى الضروري عدم إبدائها للآخ
مشاعره القبلية هنا في مركز العلاج فمن الذي يساعده ويصحح أسلوبه 

 الخاطئ ؟؟
  .نعم زاهد: 
حتى أنت يا زاهد إنني لاحظت أنك تتهرب من الحديث عن زوجتك  الطبيب:

السابقة ، وعندما يناقشك أي شخص في ذلك الموضوع فإنك تغير 
 .عن أطفالك الموضوع وتتحد 

 .نعم زاهد:
هل تزوجتها من ترتيب أهلك أم كنت تعرفها قبل الزواج وتزوجتها من  الطبيب:

 رغبتك ؟
  .ولكنني لم أتعرف عليها قبل الزواج…كانت من عائلة والدي زاهد: 
كانت بينكما علاقة مودة وصداقة خلال السنوات الست التي   هل الطبيب:

 عشتما فيها معاً في الحياة الزوجية أم كانت مجرد علاقة زوجية فقط ؟
  .كانت بيننا علاقة ودية قوية جداً خلال السنوات الست زاهد:
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 لا بد وأنك تفتقدها حتى الآن ؟…إذن الطبيب:
ئدة ، هي الآن زوجة شخص آخر بالطبع أفتقدها ولكن ما الفا…نعم زاهد:

 .(، وعلاقتنا انتهت . )كان صوته طبيعي ووجه عاري من المشاعر
حقاً إنها زوجة شخص آخر ولكنها والدة أطفالك …لا يا زاهد الطبيب:

وستبقى والدهمم للأبد حتى بعد الموت ، وإن راحة أطفالك مرتبطة 
 أليس كذلك ؟؟…براحتها ، وراحتك مرتبطة براحة أطفالك

ولكن ما الذي أستطيع أن أفعله الآن بعد أن أخذت أطفالي …نعم زاهد:
إلى مكان بعيد علماً بأنني لم أوافق على الطلاق إلا بعد أن عاهدتني 
 .(على أنها لن تتحكم في أطفالي إلا بعد موافقتي. )بدأ مزاجه يتعكر

 بالطبع إنني أراك على حق في إحساسك تجاه زوجتك ، ولكن يجب الطبيب:
علينا أن ندرس الموضوع بالتفصيل لكي نتوصل إلى الصحيح والخطأ ، 
ونكتشف الأخطاء التي أدت إلى الطلاق ، ونحلل المشاعر السلبية التي  
كُدست في دماغك مثل الصديد ، ومن ثم نبحث عن الحل المناسب 

 ما رأيك ؟ هل تتفق معي؟؟…لإزالتها
  .إذا كنت تعتبر ذلك ضروري فلا بأس…نعم زاهد:

لينا والآن ع…إذن قم بإعداد قائمة عن ما تشكيه تجاه والدة أطفالك الطبيب:
الانصراف لأنه قد حان وقت الطعام ، وإعداد هذه القائمة واجبك 

 الشخصي ؟؟
  (وإلى متى أعد هذه القائمة ؟ )سأل ذلك بلهجة غير طبيعية…نعم زاهد:
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ك وباقي علل يا عزيزي هذه هي مشكلتك !! إنك تعترف بمرضك الطبيب:
ولكنك متعصب على هذه المسألة فقط ، وإن خالقنا علمنا أن 
الاستشارة تفتح مجال التسامح والتفاهم ، إنك متجاوب في جميع 
الأمور ولكنني أرى أنك تفقد الوعي في هذا الموضوع علماً بأنها مشكلة 
طبيعية ولا حدتاج إلى هذه الأهمية التي زرعها مرض الإدمان في نفسك 

إن احتمال وقوع الطلاق متواجد في جميع الأنكحة ، ووقوع الطلاق ، 
  ما رأيك؟…يحتمل بنسبة خُسون بالمائة في كل نكاح

 . ً هذه الحقيقة ثابتة علميا…نعم زاهد:
أنت ووالدة أطفالك كليكما الوالدين الحقيقيين لأطفالكما وسوف  الطبيب:

وع ست هذا الموضتبقيان على هذه الحقيقة إلى مدى الحياة ، وإن در 
بعمق فإنه من المحتمل أن تتوصل إلى حل مناسب ينظم حياة أطفالكما 

أن يؤثر …)بالتعاون المشترك مع والدهمم ، وهذا هو خوفك الحقيقي
ويجب عليك حل هذه المسألة بقلبك …إدمانك على حياة أطفالك(

ودماغك والتخطيط للمستقبل لأن ذلك هو المسند الحقيقي لحياتك 
، والتقرير الذي كلفت به هو الخطوة الإيجابية الأولى في هذا  وعلاجك

الصدد ، وهذا يعتمد عليك سواء أعددت التقرير غداً أو بعد غداً 
 ولكن يجب عليك أن تعده بكل تركيز وخلوص ، هل أنت توافقني ؟

 . أنا معك…)بأسلوب إيجابي ومتحمس( بالطبع كلامك صحيح زاهد:
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للطبيب تقرير شخصي أعده بالعجلة ، وفي اليوم وبعد يومين قدم زاهد 
وجرى …الثالث طلب الطبيب زاهد للحديث معه شخصياً 

 :الحديث
  .إن التقرير كان جيد…شكراً لك يا زاهد الطبيب:
إنني شعرت … )مبتسماً( إن إعداد هذا التقرير لم يكن أمر سهل  زاهد:

 أنه يجب لىبالغضب والتوتر خلال اليومين الماضيين، وقد توصلت إ
  .علي إيجاد حل مناسب لهذه المسألة

إنه من حسن الحظ أنك توصلت إلى حل لعلاج مرضك ، ولكنك لا  الطبيب:
تستطيع حل هذه المشكلة بمفردك ، لأنها مرتبطة بمشاعر لا يستطيع 

  .العقل المتوتر تشخيصها ومن ثم إيجاد آلية لإزالتها
 .إنني أوافق وجهة نظرك…نعم زاهد: 
إذن يا زاهد تفضل هذا التقرير ليبقى معك ليوم آخر ، لأن بعض  بيب:الط

المشاعر العريقة تتضح بعد مرور بعض الوقت ، ولو أنك تعتقد أنه لا 
 ما رأيك ؟؟…اقرأه مرة أخرى…يحتاج إلى إضافة

  متى أعيده لك ؟… حسناً  زاهد:
 .أنا سوف أطلبه منك في الوقت المناسب الطبيب:

مس عقدت الجلسة الثانية للاستشارة الشخصية لزاهد ،  وفي اليوم الخا
 :وجرى فيها الحوار الآتي
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كل اللوائم في تقريرك تعود إلى احتاجك لقضاء زوجتك …عزيزي زاهد الطبيب:
أليس كذلك ؟ هل إحساسي …حياهما حسب رغبتها بعد الطلاق

  صحيح ؟
سألتني عن مشاعري تجاه زوجتي ، واحتجاجي الوحيد نحوها هو  إنك زاهد:

ر جملة )توتر زاهد قليلًا وتذك -لماذا سافرت بأطفالي بعيداً عني!!؟ –
إن زاهد ساخط عن والدة أطفاله لأنها تقضي حياهما حسب –الطبيب 

  .(رغبتها بعد الطلاق منه
حيحة  مشاعرك غير صإنني قرأت التقرير مرتين أو ثلا  ، ولا أعتبر الطبيب:

 ولكن هذه المشاعر…لأنك إنسان مثقف حدمل شهادة البكالوريوس
  .السلبية مبنية على أسس غير صحيحة

)بأسلوب حساس( ولكن والد زوجتي عندما طلب مني التوقيع على  زاهد:
استمارة الطلاق وعدني بأن أطفالي سوف يقضون ثلاثة أيام من كل 

  .الشهر معي ولن يسافرون خارج باكستان بدون إذني
إنني أفهم مشاعرك ، ولكن أخبرني عن مدى امتثال زوجتك بالقيم  الطبيب:

  الشرقية ؟
  ماذا تقصد ؟ زاهد:

يعني أن زوجتك كانت تعتبر الطلاق أمر سهل ، أم كانت مثل باقي  الطبيب:
  النساء الباكستانيات تعتبره مثل الموت ؟

نعم كانت بالطبع ذي صبغة شرقية كلياً ، وكما أخبرتك أنها كانت ابنة  زاهد: 
  .أحد أبناء عم والدي
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  .إنك أصبحت تدافع عن دمك وعائلتك الطبيب:
كنني أوضح لك أنها كانت تعتبر الطلاق آفة كبيرة وليس ول…لا  زاهد: 

سهلًا في نظرها ، إنني ضربتها مراراً وذهبت إلى بيت أهلها ولكنها  
كانت تعود معي عندما كنت أذهب لأصالحها ، ومن ثم سخطت مني 
وذهبت إلى بيت أهلها عندما كانت حاملة لأبني الثالث ، وفي حين 

وكنت أشعر أنها ساخطة مني إلى أكبر  الوضع لم أتمكن من الحضور ،
حد لعدم حضوري وقت الوضع بسبب إدماني ، وفي آخر الأمر عندما 
عادت إلى بيتي أخبرت والدتي أنها سوف تعطيني الفرصة الأخيرة ، 

إما أن أعيش معها حياة طبيعية أو …وعليّ أن أختار إحدى السبيلين
بعد أن أمضت معي أمارس الإدمان ، ولكنها ذهبت إلى بيت أهلها 

فترة طويلة وأنا أمارس الإدمان ، وعندما عادت لتأخذ أمتعتها من بيتي 
طلبت منها والدتي أن تعطيني فرصة أخيرة لمدة أسبوع ، وأجابتها أنها 
مستعدة لتعطيني مهلة شهر بدلًا من أسبوع وسوف تبقى معي مدى 

بيراً كان عيباً كالحياة إن تركت ممارسة الإدمان ، وهذا يعني أن الطلاق  
  .لديها

بعد  %100أي أنك تعتقد أنها مثل باقي نسائنا لا تبرر نفسها  الطبيب:
الطلاق للأبد ، وتعتبر نفسها مطلقة سواء كانت خارج الوطن أو في 
  أي مكان ، وتعتبر نفسها عاراً لوالديها بأنهما والدين لامرأة مطلقة ؟

  .أفكر أبداً في هذا القبيللم …)بعد تأمل قليل( نعم لا أعلم زاهد:
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عندما كلفتك بإعداد التقرير طلبت منك أن تدون …يا عزيزي تذكر الطبيب:
فيه قائمة ما تشكيه تجاه زوجتك !! إنني متأكد أنها ارتكبت أخطاء 

  ؟…أخرى غير التي ذكرهما ، أخطاء أدت إلى وقوع الطلاق بينكما
 .أتذكر…نعم زاهد:

أنني طبيب ، وفي مجتمعنا لا يوجد سوى القليل  يا عزيزي إنك تعلم الطبيب:
من المثقفين مثلك ، وأنا أعلم أنك مريض مزمن للإدمان ، ومع ذلك 
لاحظتني أعتقد أن هناك أخطاء أخرى صدرت من تلك المرأة ، هل 

  تضن أن المرأة المطلقة لها كرامة في مجتمعنا ؟
  .بالطبع ، إن مجتمعنا يعتبر الطلاق أمر غير صحيح… لا زاهد:

إذن لماذا لا تفكر أنك مارس الإدمان ، وأنها حدملت الضرب من قبلك  الطبيب:
لماذا ؟ ألم …، وأنها اختارت وسام الطلاق على غرهما مدى الحياة

تشعر هي بجميع هذه الجوانب ؟ ألم تكن مثقفة مثلك ؟ فكر 
 … ً قليلا

 (نعم هو كذلك…ليلًا محركاً رأسه وكأنه يقول)تأمل ق زاهد: 
هل تعلم يا زاهد مدى الآلام التي تعانيها الأم وقت الولادة ، إن امرأة  الطبيب:

أخبرتني عن ألم ولادهما وقالت أنها كانت تشعر بأن الكرة الأرضية 
انشطرت إلى شطرين ، أي أنه والدة أطفالك حدملت هذا الألم ثلاثة 

وأنت جزيتها بالضرب والإدمان ، والآن بالطلاق مرات من أجلك ، 
  .الذي يعود ذنبه في مجتمعنا إلى المرأة للأبد

 .أصبح زاهد غير طبيعي ولا يبدوا أنه يستطيع مواصلة الجلوس على الكرسي
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يا زاهد إنها حتى الآن تقوم بواجب تربية أطفالك بكل خلوص ، وأنها  الطبيب:
شرط أن يقبل أطفال السيد زاهد ،،،  لم تقبل زوجها الجديدة إلا على

إذن يا زاهد قم بإعداد قائمة تضم ما تشكيه والده أطفالك تجاهك 
ما رأيك ؟ هل تستطيع أن تعبر هذا الجبل الوعر …حسب ما اعتقادك

  ؟
 .)بابتسامة خجولة( نعم سوف أحاول زاهد:

كدس نقوم ب بالتأكيد قم بهذا الواجب ، يا زاهد إننا في حياة الإدمان الطبيب:
جبال من المشاعر السلبية ، وكما تعلم أنه يجب إخراج الصديد من 
الجرح لكي يبرأ تماماً ، وكذلك يجب إزالة التخيلات المؤلمة من حياة 
الإدمان لأنها هي التي تعيد الإنسان إلى ممارسة الإدمان مرة أخرى ، 

لقائمة اأرجوك أن تخرج هذه المسألة من حياتك ، وعليك أن تقدم هذه 
  بعد الغد ، هل أنت موافق؟

 .نعم أنا موافق زاهد: 
وبعد مرور ثلاثة أيام لم يقم زاهد بتقديم التقرير ، ولوحظ عليه في اجتماع 
الصباح بأنه متوتر نسبياً ويتشابك مع المرضى والموظفين ويشعر بأن 
جميع أنظمة مركز العلاج غير صحيحة ، ويتم تذكيره بحلق اللحية في 

ارة الصباح ، كما لوحظ عليه منذ اليومين الأخيرين بأن التقرير استش
التحريري الذي يعده ليس أكثر من شئ رمزي ، ولكن الشيء الملحوظ 
أن دعائه بعد الصلوات أصبح أطول مما كان معهود عليه ، وعند مقابلته 
للطبيب لا يذكر سوى همه عن غيابه لفترة طويلة عن وظيفته ، وعند 



 174 

لنوم يفيد بأن نومه توتر وازداد عدد السجائر التي يدخنها سؤاله عن ا
  .في اليوم

 :واليوم طلب للجلسة الثالثة للاستشارة الشخصية وجرى الآتي
 .إنك متوتر نفسياً هذه الأيام…تفضل يا عزيزي الطبيب:
، إنني لم أحضر التقرير الذي كلفتي بإعداده لأنك تعلم جيداً  لا شئ زاهد:

ما الذي تشكيه أم أطفالي مني وما مشاعرها تجاهي ، لهذا السبب لم 
أعد التقرير واعتبرته ضياعاً للوقت ، كما أن أختي الكبيرة قالت لي أنها 
سوف تطلب من مديري في العمل بتمدد إجازتي ولكنها لم تخبرني شيئاً 

  .بعد
يا عزيزي إن الجهة المعنية قد وافقت على تمديد إجازتك ، ولكنني كما  الطبيب:

أخبرتك أنهم لم يصدروا القرار الخطي بعد ، وأنني اتصلت بمديرك 
وأفادني أن كبار المسئولين على زيارة لمكتب وهم مشغولين معهم ، لا 
تقلق سوف يصلك قرار الإجارة على عنوان مركز العلاج ، ولكن 
المسألة الأهم ليست الوظيفة بل العلاج أهم منها ، لماذا تشغل نفسك 

  في أشياء ثانوية ؟
إن الوظيفة هي الشيء الوحيد الذي بقى لديّ ، لماذا لا تفهم ؟  زاهد:

)ويحاول زاهد أن يغير الحوار عن موضوعه الحقيقي ويمارس علقه 
غله في شأساليب ماكرة لكي يغير تفكيره عن الموضوع الجوهري وي

  . المواضيع الثانوية( .



 175 

أنا أفهم ذلك ، ولهذا السبب اتصلت بمديرك في العمل ، يا زاهد  الطبيب:
الوظيفة ليست المسألة ، أخبرني ما سبب توترك وغضبتك منذ اليومين 

  .الأخيرين
  (لست غاضباً )أجاب ذلك بغضب…لا أبداً  زاهد:

 .إذن كان عليك أن تعد التقرير الطبيب:
لا أعلم لماذا أنت وأسرتي لا تقرون بالظلم العظيم الذي   زاهد:

ارتكبته أم أطفالي تجاهي بأخذها أطفالي بعيداً عني )أصبح يتحد  
بصوت مرتفع وبسرعة( يعني أنني لو كنت أريد لماطلت في قضية الطلاق 
عدة سنوات ، والمحامي يقول لي حتى الآن أنه يستطيع تكليف القانون 

أليس ذلك من حقوقي الشرعية ؟ لماذا لا …يها في أوروبابالقبض عل
تعترفون أن انتهاكها لشرطي بعدم أخذ أطفالي بعد الطلاق إلى أي 

أهذا عدل ؟ …مكان دون إذني كان ظلماً عظيماً عليّ ؟ أخبرني
)وأصبح زاهد في غضب ومتفاعلاً بشدة وأصبح اللعاب يخرج من فمه 

  . (مع الحديث ، وأحمر لون وجهه
إن القانون يستطيع أن يقبض عليها في أي وقت ، وأنك يا زاهد على  الطبيب:

 .حق إن فعلت ذلك ، إذن لما لم تلقي القبض عليها حتى الآن
)أخذ نفسات عميقة وباردة( إنني لم أوافق على الطلاق إلا عندما  زاهد:

أجبرني والدي على ذلك وقال لي: لا تؤذي ابنتنا إنك لا تستحقها، 
ا ولا تجبرنا على ممارسة الضغوط عليك ، كما أخبرتك سابقاً إنها طلقه

  .من عائلة والدي ،،، وحتى الآن يقول لي لا تؤذيها
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  يعني أن غضبك على من ؟ الطبيب:
الطلاق وقع في حياتك الزوجية أيضاً ، كما أنك لا تستطيع أيضاً  إن زاهد:

  مقابلة أطفالك ، أخبرني ألست تفتقد أطفالك بشدة ؟
  .إن ابنتك الصغيرة لا تعرفك حسب ظني الطبيب:
لأنه تآنس  إنني قلق تجاهه…نعم إنها لم تتعود عليّ ولكن ابني الكبير زاهد:

دانه لي عواقب نفسية بسبب فق وإنني قلق لألا حدلق به…معي بشدة
، لأن خالة زوجتي أخبرتني أن أطفالي الصغار يدرسون بتفوق في أوروبا 

  .ولكن الكبير غير مطمئن هناك
  إذن المسألة هي من الابن الكبير فقط ؟ الطبيب:
ولكن خوفي الأكثر على الكبير لأنه  …المسألة من الثلاثة معاً …لا زاهد:

  .كان مدمجاً معي
  .إذن أخبرني أنه في يوم من الأيام ضربت زوجتك أمام أطفالك ب:الطبي
نعم ، مراراً  وفي إحدى المرات ضربت زوجتي في السيارة وكان أطفالي  زاهد:

جالسين في الخلف ، وبعد الضرب تذكرهمم وعندما رأيت إلى الخلف 
وجدهمم متدثرين في المكان الضيق بين المقاعد الأمامية والخلفية ، 

ما حددثت مع الأكبر بأن يجلسوا على المقاعد لم يستجيبوا وبقوا وعند
  .فترة طويلة على حالهم في نفس المكان

  هل ضربت زوجتك أو تشاجرت معها أمام أطفالك بعد ذلك اليوم؟ الطبيب:
  .نعم حد  ذلك مراراً ، لأننا دائماً كنا نتشدد ونتشاجر زاهد:

  دمان ؟هل كان هناك سبب آخر غير الإ الطبيب:
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شجارنا كان دائماً يقع بسبب الإدمان ، لأنها كانت تخبر والدتي …لا زاهد: 
عني عندما تسألها عن إدماني ، ومن ثم كانت والدتي تخبر أخي وزوجته 
ووالدي وأختي وزوجها وتفتح لي باب نقاش قوي ، وبعد ذلك كنت 

  .أتشاجر معها
مل زوجتك له علاقة قوية إن مجال عملك يا زاهد ومجال ع…حسناً  الطبيب:

بعلوم النفس ، الآن أخبرني ما الذي كان يستنتجه أطفالك من 
  شجاركم ؟ ماذا تعتقد ؟

)بتحمس وشجاعة في مواجهة الأسلة( على ما يبدوا أنهم كانوا  زاهد:
  .ينزعجون بشدة

إن الأطفال يحاولون أن ينقذوا والدهمم عندما تُضرب  …يا زاهد الطبيب:
هم لا يستطيعون لخوفهم من الضرب ولكن ذلك يخلف أمامهم ولكن

على نفوسهم عواقب نفسية عميقة وإحساسهم بارتكاب الجريمة لأنهم 
لا يستطيعون تخليص والدهمم من مجرم أكبر منهم حجماً وقوة ، ولا 
يتذكرون سوى أنهم عاجزين عن دفاع والدهمم ، وبعدها في المرات 

 الدين يخاف الأطفال بشدة ويقعونالقادمة عند مجرد ارتفاع صوت الو 
الظلم  وإذا سألتهم عن…في الإحساس بالنقص ويتضررون به نفسياً 

إن كل حياتي ودنياي كان معرض للضرب الذي عانوه سوف يقولون: 
هذا الإحساس لا نستطيع أن …ولكنني لم أستطيع أن أفعل شيء

نشعر به أنا ولا أنت عن المصيبة التي تقع فوق رؤوس الأطفال في ذلك 
  هل أنت معي يا زاهد ؟…الوقت
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 .(اصرف وجهه من الندامة ، ويتحرك مضطرباً على الكرسي…)نعم زاهد:
وبعد فترة يا زاهد عندما يعود ذلك الشخص الذي ضرب أمهم مرة  الطبيب:

والحنان للأطفال فإن الطفل يشعر مرة أخرى بارتكاب أخرى بالحب 
الجريمة لأنه بدأ يكره ذلك الشخص ولكن هذا الشخص يبدوا أنه 

فإن الطفل يستنتج من ذلك أن تفكيره خاطئ …إنسان حنون وحبيب
وأنه طفل سيئ.   أتشعر أننا نحن المدمنين ما الذي  نمارسه على البراعم 

  .م بأحاسيس الجريمة والنقص والندامةالناشئة ؟ إننا نلو  كل حياهم
  .  ً لم أفكر من هذه الزاوية أبدا زاهد:

إننا في حياة الإدمان لا نفكر سوى بأنفسنا ، يا زاهد أجبني على هذا  الطبيب:
  السؤال: إذا كان أطفالك عندك هل تدخلهم في المدارس الدينية ؟

  ما تقصد ؟ زاهد: 
دك هنا في باكستان فهل إنك تدخلهم في يعني إذا كان أطفالك عن الطبيب:

مدارس دينية لتعلم العلوم الإسلامية أم تدخلهم في مدارس نموذجية 
لتعليم الإنجليزية والعلوم الحديثة مثلما كنت ترغب أنت بنفسك في 

هل ترغب في إرسال أطفالك …تجاوز الامتحان للهجرة إلى أوروبا
  ل على التعليم العالي ؟عندما يكبروا إلى أمريكا أو أوروبا للحصو 

 …لم أفهم بعد ماذا تقصد زاهد:
إن كنت ترغب في حصولهم على التعليم …واضح يا زاهد كلامي الطبيب:

الحديث فإنهم الآن في أفضل بيئة لتعلم العلوم الحديثة ، وعندما يكبروا 
سوف يشعرون بالفخر بأنهم تلقوا تعليمهم في أرقى وأحد  بيئة أي 
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في الدول المتقدمة في أوروبا ، أما إذا كنت ترغب في حصولهم على 
بية الإسلامية فمن حقك أن تشعر بالندامة على العلوم الدينية والتر 
  تكلم يا زاهد ؟…إقامتهم في أوروبا

نعم إنني كنت أرغب في حصولهم على العلوم الحديثة باللغة الإنجليزية.  زاهد:
)خف غضبه،،، ويبدوا هادئاً وصوته هادئ ، وحركته الجسدية محدودة 

 .(إلى حدريك الشفتين
  أليس كذلك ؟…اوز سن السابعة أو الثامنةابنك الكبير قد تج الطبيب:
 .نعم زاهد: 
إذن يا عزيزي إنه قد انسجم في البيئة الجديدة ، وكما أخبرتني أنهم   الطيب:

كانوا يتحدثون مع والدهمم بالإنجليزية في البيت فإن البيئة الجديدة 
ليست غريبة عليهم ، ويا زاهد إن الطفل لا يتوهم مثل الكبار ، إن 

ائماً يبحث عن التسلية واللهو ، لهذا السبب يطلق على هذا الطفل د
العمر بسن الطفولة ، ويا عزيزي زاهد كما أخبرتني أن زوجتك كان 
الابنة الوحيدة لوالديها وعندما رزقت بأطفالك أصبح والديها يقرون 
عيونهما عليهم ، وعندما غادرت بهم والدهمم إلى أوروبا غادروا معها 

فالك بكل وقتهم، أي أن أطفالك حرموا من والد لكي يعتنوا بأط
مدمن ولكنهم حظوا بجدين يعتنون بهم مثل الوالد في الوقت الذي 

  يعيش فيه أطفالك بدون أب، ما رأيك ؟
  .إنهما كانا يحباهما منذ البداية زاهد:
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يا عزيزي زاهد أجبني: عندما يخرج الوالدين مع أطفالهما  إذن الطبيب:
  هل يقومان بذلك أنفسهما أم لأطفالهما ؟…للنزهة

لأجل أطفالهما )متعجب من هذا الاتجاه الجديد من …معلوم زاهد: 
 .(الحديث

ما الفرق لدى الأطفال إذا قضوا نفس الوقت في النزهة أو أمام …إذن الطبيب:
 الأطفال يشعرون بنفس المتعة سواء في النزهة أو أمامالتلفزيون ، أي أن 

ا يعني أن خروج الوالدين بأطفالهما للنزهة ليكون لأنفسهم…التلفزيون
وذلك لأنهم يتمتعون عندما يرون أطفالهم سعيدين في الطبيعة خارج 

  ما رأيك ؟…البيت
كلامك صحيح إلى حدٍ ما ولكنني لا أعلم لماذا تدخلت في …نعم زاهد:

  .ا الموضوع هناهذ
تأمل يا عزيزي إن الألم الذي تشعر به هو لنفسك لأنك لا …نعم الطبيب:

تستطيع التمتع بسعادة أطفالك ، عندما كنت تمارس الإدمان كنت 
تعود إلى البيت وحدصل على سعادة إضافية من رؤية أطفالك بعد 

 ولكنك إن كنت مهتماً بمستقبلهم لما واصلت…تمتعك بلذة المخدرات
ممارسة الإدمان على الأقل في الوقت الذي أمهلتك زوجتك مدة 

في الحقيقة كنت منهمكاً في استخدام سعادة أطفالك …شهر
للحصول على متعتك الشخصية ، وكانت والدهمم هي وحدها المهتمة 
في مستقبل أطفال شخص مريض للإدمان ، وكنت تستخدمهم 
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تفعل معهم ؟ )عداً لنفسك فقط مثل السيارة أو الآلة ، ماذا كنت 
  (على الأصابع

أولًا كنت تلو  مشاعرهم ، وثانياً تعليمهم الآن أفضل من مستواك  
الاجتماعي في باكستان ، وثالثاً تربيتهم حالياً حدت إشراف أناس أكثر 

 …منك خبرة وأقدم وأرقى عقلياً وهم جدهم وجدهمم
وا حدت إن بقأجبني الآن هل تواجدهم هناك الآن أفضل لمستقبلهم أم  

  .إشرافك كانوا ضيعوا حياهمم
والدتي أيضاً تقول لي أنني سوف أدهور عاداهمم وذلك عندما …نعم زاهد:

ذهب لزيارهمم في إحدى المرات بعد الطلاق طلبوا مني إحضار بعض 
الألعاب فقمت بشراء ألعاب ثمينة ولكنهم كسروها في نفس الوقت 

 .علت أفعل ذلك ثانياً ولكنني فباللعب بها ، وقالت لي والدتي بأن لا
هل …)صوت الآذان( قد حان وقت الصلاة ، والآن فكر قليلاً  الطبيب:

مستقبل أطفالك أفضل الآن من الذي تبنيته أنت ، وثانياً أن زوجتك 
بنفسها مظلومة ، وثالثاً فكر أن غضبك بسبب فقدانك للآلات التي  

ف أحدد  معك كانت هميئ لك السعادة ، فكر في ذلك وغداً سو 
 ؟؟؟

 .  ً )بخجل وابتسام إجباري( حسنا زاهد: 
)مبتسماً( يجب أن تخرج بنتيجة يا زاهد ، أنت متأخر في العلاج،  الطبيب:

وكنت أتوقع منك أن تسبق الجميع في طريق الشفاء لأنك ماهر في 
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علم النفس وتنافس الأطباء في ذلك ، إن تأملت في ذلك فإنك سوف 
  .قرب !!؟ غداً موعدناترى سبل النجاة من 

وفي اليوم التالي استدعى الطبيب زاهد لعقد الجلسة الرابعة من الاستشارة 
 .الشخصية

  آلا ترغب في الجلوس اليوم ؟ الطبيب: 
لا شيء ولكنني تأخرت في شرب الشاي اليوم )وكان الهدف من السؤال  زاهد: 

والجواب معرفة الحالة الذهنية للمريض ، كما أن الطبيب لم يطمئن 
  .(للجواب

 في الهواء الطلق؟…هل ترغب الجلوس في الخارج فوق السقف الطبيب:
 . ً لا أشعر بأن ذلك مناسبا زاهد:

  نعم أخبرني عما فكرت؟………حسناً قم لنذهب فوق السقف الطبيب:
نعم إنني أعترف بذلك في داخلي منذ البداية بأن زوجتي تعرضت للظلم  زاهد:

من قبلي ، أتذكر بأنني ضربتها في إحدى المرات وأسودت منطقة عينها 
ولم تستطيع الذهاب إلى العمل لمدة يومين وكانت تسألني مراراً عن 

  .مدى سواد منطقة عينها
كد من أنها حتى الآن ليست سعيدة ، لأنك أنت الذي أخبرتني أنا متأ الطبيب:

بأنها تزوجت من رجل كبير في السن،،،وسوف حدمل وسام المطلقة 
  مدى حياهما،،، في كل حال أخبرني ما مشاعرك تجاه أطفالك ؟

كلامك صحيح ولكن لا أحد يستطيع أن يعتني بأطفاله أكثر من  زاهد: 
  .والوالد
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ولكن والوالد الغير ملو  بالإدمان ، لأن المدمن يستخدم  بالطبع الطبيب:
الجميع للحصول على سعادته الشخصية ، وبعد بعض سنوات كان 
أطفالك سوف يعلمون أنك مدمن ، وذلك سوف يؤثر سلبياً أكثر 

  .على حياهمم
 .ولكنها لو منحتني فرصة لترك الإدمان ؟ لما حصل كل هذا زاهد:

  كنها لم تمنحك فرصة ستة سنوات ؟ول…كلامك صحيح الطبيب:
 .منحتني…نعم زاهد:

وعندما جاءت للمرة الأخيرة ومنحت فرصة شهر حسب طلب  الطبيب:
  هل كنت تظن أنتها ترهبك بذلك ؟…والدتك

ولكن قبل تلك المهلة اتفق والدها ووالدي على أن الطلاق سوف …لا زاهد:
 .يكون الحل الوحيد في حالة عدم ترك الإدمان

 هل حاولت الامتناع عن الإدمان في ذلك الشهر الأخير ؟ بيب:الط
، لأنني إن فعلت ذلك لكنت حرمت من القيام بالنشاطات الحيوية  لا زاهد:

، كنت أتناول العقاقير المنشطة في الصباح لكي أستطيع القيام بعملي 
وفي الليل كنت أتناول عقاقير النوم خوفاً من والدتي لكي لا تكتشف 

 .سبب عدم نومي
 .أي أنها كانت تشاهد أنك لست مهتم بها الطبيب:
الت لي مرة أو أكثر أنك لا تريد الامتناع عن تعاطي المخدرات نعم ق زاهد:

إنك لا تريد سوى إذلالي أمام …، ولو أنك مهتم بالأطفال لحاولت
 .العائلة بعذر الأطفال
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  بالطبع كانت على حق ،،، وكيف كانت مشاعرك آنذاك ؟ الطبيب:
 . ً كان همي فقط النوم مبكراً والخروج إلى العمل صباحا زاهد:
أي كان فكرك أن تتناول المخدرات في الصباح لكي لا يشعر عن  بيب:الط

إدمانك في عملك أحد ، وفي الليل كان همك تناول المنومات لإخفاء 
  .مرضك عن والدتك

 .نعم كذلك زاهد: 
أي أن عائلتك كانت تعلم عن إدمانك ، وإخفائه ، وممارسته ، كما  الطبيب:

  .أنك تلقيت العلاج أكثر من مرةأن زملائك في العمل كانوا يعلمون 
 .نعم مدير قام بتسجيلي في إحدى مراكز العلاج قبل سنوات زاهد:

لما يا عزيزي تكدس هذا الأمر في دماغك في الصديد ، تأمل بنفسك  الطبيب:
، إن مسألة أطفالك لم تطرأ في هذا الموضوع منذ البداية ولم تفكر في 

يلة ضهم للأذى دون توقف طمستقبلهم وبقائهم معك ، بل كنت تعر 
 .هذه الفترة

كنت دائماً أفكر بأنني سوف أصلح نفسي غداً ولم أتوقع بأن الطلاق  زاهد:
سوف يقع ، والآن الكل في مكان العمل يسألوني عن زوجتي وعن 
أطفالي لأنها كانت تعمل معي في نفس المكان ، وأشعر بالإحراج من 

واجههم لأنهم سوف يسألوني ذلك ، كما أنني أختفي من البعض ولا أ
  .عن حال أهلي وأطفالي

  وفي هذه الظروف ما الذي كنت تفكره تجاه زوجتك ؟ الطبيب:
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في هذه الظروف كنت أفكر بأنني لن أسامحها أبداً ، الزوجة … نعم  زاهد:
 .(وبدأ الغضب يظهر عليه…)الوفية لا تترك زوجها وحيداً 

ندية نرى أن الزوجة لا تترك زوجها مهما  نعم يا عزيزي في الأفلام اله الطبيب:
كانت الظروف ، لأن المذهب الهندي لا يسمح بذلك أبداً ، ولكن 
الحقيقة والواقع تختلف عن ذلك لأن الزوجة الوفية تكون أم وفية 
لأطفالها ، وتستطيع أن تتحمل مسئولية أطفالها إذا أجبرهما الظروف 

ن ، حدت رعاية شخص مدمعلى ذلك ، ولا تستطيع أن تترك أطفالها 
ولو سألتني عن حياتي الشخصية وعن مشاعري تجاه والدة أطفالي التي 
طلبت مني الطلاق فإنني أقول بأنها اتخذت خطوة إيجابية في صالح 

 …أطفالها
 :أي أنها 
م هذه حاول أن تفه…حررهمم من البيئة التي خلقتها أنا في المنزل 

من الناحية الزوجية ولكنها "أم"  النقطة بدقة ، أي أنه من حقي لومها
، ما رأيك أنني أتعلق في لومها من الناحية الزوجية أو أنها اتخذت خطوة 

 إيجابية تجاه مستقبل أطفالي وأطفالها؟؟
 .)يستمع الحديثة بتوجه تام( حرك رأسه قيلاً وكأنه يفهم زاهد:

هل أنت معي يا زاهد ؟ إنني أقنعت نفسي باختيار أحد  الطبيب:
إما أحزان العلاقة الزوجية وأخطاء الزوجة أو الأم الشجاعة …سبيلينال

الوفية لأطفالها ومستقبلهم ؟ أجبني يا زاهد ما الذي يراه مناسباً لك 
  إذا نظرت إلى القيم الأخلاقية في مجتمعنا ؟
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  .أختار فضلها على أطفالي  زاهد:
ان اختيار الإنس وفي جميع أمور الحياة يجب على…بالضبط يا عزيزي الطبيب:

مثل هذه المواقف ، والآن يا زاهد قل لي هل تعتبر أن بقاء أطفالك 
 حدت رعايتك يعتبر مضر للغاية لحالتهم النفسية؟؟

أعترف بذلك ، ولكن تفكيري يتوقف عندما أتذكر هجر زوجتي  نعم زاهد:
وأطفالي ، ولا يبقى لديّ سوى الغضب والبطش ، مع أنني أحاول 
مقاومة ذلك ولكنه ليس في استطاعتي علماً بأنني اعترف بخطأي 

 ولكنني لا أستطيع السيطرة على غضبي ؟
أعتبر ا معي ، و أشكرك على تزويدي بهذه المعلومة ورغبتك في حله الطبيب:

اكتشاف هذه المسألة وإيجاد حلها من أهم العوامل التي تساعدنا في 
شفائك التام على الوجه الصحيح ، وإنني سوف أحاول في إيجاد الحل 
المناسب لها ، وإن لاحظت مني تقصير في ذلك أو أنك لم تفهم أي 

ية ، وقد منقطة فعليك التعليق فوراً ، وعلينا حلها وحدليلها بالطرق العل
أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً على خالقنا بمعنى: أن كل 

 .من يصيبنا من سوء يكون نتيجة أعمالنا السيئة
أي أن هجر زوجتك وأطفالك لم يكن إلا نتيجة الأخطاء التي صدرت  

منك ، وهذه حقيقة علمية ، وهي من صنعك ، ثانياً أرشدنا الرسول 
لم أن القلق والهم سلاح الشيطان الذي يحتكر به صلى الله عليه وس

المسلم ، ولو أن الخطأ صدر منك وعاد عليك بأزمة فلماذا الهم والقلق 
؟ هل تتصور أن الخالق الذي رباك منذ الطفولة وسد جميع احتياجاتك 
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أن يتركك الآن وحيداً ، ولا تنسى أنه مع ذلك رب زوجتك وأطفالك 
لحياهمم ، وأمهلك مهلة لكي همتدي  ، وأنك أصبحت خطيراً جداً 

ولكنك لم تستقيم ، ومن ثم أبعد أطفالك ووالدهمم من شرك ، وفي  
كل حال عندما لا تعترف بمشكلتك ولا تتبنى مسئوليتها فإنك فتحت 
الباب للوقوع في مشكلة أخرى ، أي أن عدوك يوسوس في دماغك 

العمل  فيويسبب لك القلق والهم ، وهو شعورك عن تفكير زملائك 
عن أسباب هجر زوجتك ونحو ذلك ، وأنك شخص مدمن وظلمت 
زوجتك ، وهذا شئ طبيعي وأن زوجتك تعتبر والدة وفية حافظت على 

يا …حياة أطفالها ، ولكن العدو يزعجك بأن عزتك ورجولتك تلوثت
عزيزي هل يملك المدمن عزة أو رجولة أو كرامة ، كم من مرة يتوسل 

 كرامة لهم للحصول على المخدرات )وحرك المدمن أمام أشخاص لا
زاهد رأسه وهو يبدي التوافق من كلام الطبيب( ، ومن ثم تؤدي  
كرامتك الكاذبة إلى وقوعك في المصيبة التالية ويقوم العدو بتجميد 
وعيك ويعري عليك الغضب الذي يخمر العقل ويخفي عنك علمك 

رتفع ع في الضرر ، يوأخلاقك والهداية الربانية ويتركك وحيداً للوقو 
الضغط وتدفق القلب وفقدان السيطرة على المشاعر الأمر الذي يجبر 
في نهاية الأمر اعتبار زوجتك هي السبب في كل شئ ، وعندما تنهمك 
من الغضب فإنك سوف تيئس من رَوح رفيقك الحميم وخالقك بجانب 
ف و تعلق جميع نشاطاتك اليومية ، وعند استمرار هذه الحالة فإنك س
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تعتبر الإدمان ضرورة لا بد منها ، وسوف تمارسه مع وعيك التام 
 :لأسباب السقوط فيه،،، واتضح من كل ذلك ثلاثة أمور

 .أن الخطأ ينتج مصيبة-1 
نشأة القلق والهم بسب عدم الاعتراف بالخطأ ، وهذين من أعظم -2 

أسلحة العدو ، وعندما تفكيرك نحو زوجتك وأطفالك فإن على الفور 
وف تكرر الخطأ وتلقي اللوم على زوجتك ، ومن ثم فإن العدو يشن س

عليك القلق والهم ، وغضون ذلك تقوم بتكرار اللوم على زوجتك فإنه 
 …يشن عليك السلاح التالي وهو

 .الغضب-3 
لأن …وعندما يمارس غزوه عليك فإنك سوف تلجأ إلى ممارسة الإدمان 

رتكبته سياً بأن الخطأ الذي اتكرار الغضب وتكرار الهم سوف يقنعك نف
زوجتك كان أعظم بكثير من خطأك ، وعندما ترى نفسك فقيد الحال 
فإن جميع القيم الأخلاقية والروحانية تصبح عديمة المفعول ، وسوف 

ا رأيك م…تتذكر صديقك القديم "الإدمان" ويصبح الحل الوحيد أماك
  ؟
 .نعم أنا معك زاهد:

  أي كيفية صب اللوم على الزوجة في…أراه أنا هل ترى بوضوح مثلما الطبيب:
  كامل الموضوع ؟

  .)بابتسامة وكأنها جريحة( نعم أرى زاهد:
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ولا تنسى يا زاهد أن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الذي  الطبيب:
يموت على الإدمان يبعث يوم القيامة مع عبدة الأصنام ، يعني أن العدو 

ريقة لكي يقودك إلى نار جهنم، والآن افهم  لعب عليك بأسهل ط
"أنك أنت الذي سوف تسيطر على خيالاتك منذ كلامي بوضوح 
 "  .اللحظة الأولى

يعني أنك لو سمحت للخيالات السيئة السير في دماغك منذ اللحظة  
 .الأولى فإن العدو يغزوك من خيالاتك

 .نعم زاهد:
زاهد انك أكبر مني في السن ولكن يجب عليك أن تفهم هذا  يا الطبيب:

الموضوع بأن الأمانة ليست الصدق فقط ! ولكن الصدق أسهل شعب 
الأمانة ، وبالأخص لمرضى الإدمان لأنهم لا يهتمون بآراء من حولهم 
في المجتمع ، يعني أن الأمانة الحقيقية هي التفكير الصادق والصحيح 

ين صادقة وصحيحة ، أي اعتبر مشاعر زوجتك واعتبار مشاعر الآخر 
صحيحة وصادقة وفكر من مكانها ومن ثم اعتبر المجرم الحقيقي مجرم 

 .بالصراحة ، وهذا هو الذي يصب في مصلحتك
 . نعم زاهد:

 .والآن يا زاهد أكلفك بواجب وعليك تنفيذه بالتفصيل الطبيب:
ن بشكل تسماً ولكسوف أنفذه بكل سرور وكل كلفني بشيء سهل )مب زاهد: 

 .(إيجابي
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يا عزيزي إن خالقنا سبحانه وتعالى علمناً مبدأ للحصول على السكينة  الطبيب:
والراحة في القرآن الكريم في سورة الانشراح وهو )إن مع العسر يسرى 
، إن مع العسر يسرى( ، يعني عليك الرجوع إلى الماضي والبحث عن 

سك ولا ية وأنك أخفيتها في نفتلك الأحدا  التي تعتبرها مؤلمة للغا
تستطيع مواجهتها ، بالطبع إنه عمل صعب ومؤلم ، ولكنك عندما 
سوف تنجح في تنفيذه فإنك سوف تشعر بالسكينة والراحة النفسية 
الحقيقية وسوف تشكرني على ذلك ، اعلم يا عزيزي عندما يواجه 

قلة  نالإنسان خسارة في تجارته فإن التجار الذكي يفكر في حسابه ع
بل يقوم في البداية سد دواعي الخسارة ومن ثم يفكر في سبل …الفائدة

الفائدة ، وعليك الآن البحث عن دواعي الخسارة وعن الثغرات التي 
تسرب أموال سكينتك ، وعندما تتمكن من ذلك فإنك وإن لم حدصل 

ما …على فائدة ولكنك على الأقل تمكنت من سد أبواب الخسائر
 رأيك ؟؟

 .نعم أفهم ما تقصده ، أي أنك كلامك صحيح زاهد:
حسناً ، الحمد لله ، وهذا هو واجبك )وكتبه على ورقة لزاهد وطلب  الطبيب:

منه أن يكتب رسالة لزوجته السابقة ويذكر فيها كل ما صدر منه سوء 
  .(وضرر تجاه زوجته وأطفاله بالتفصيل ومن ثم يعتذر منها على ذلك

  .له الداخلية ، وكان قلقاً وليس غاضبوكان وجه زاهد يبين أحوا 
ولكن يا زاهد لا ترسل هذه الرسالة لزوجتك ، بل هي مجرد تخفيف  الطبيب:

العبء النفسي الذي حدمله في نفسك بسبب ما صدر منك من تقصير 
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تجاه زوجتك وأطفالك لأن كدس ذلك في نفسك سيلعب دور السم 
هل …هنع ضميرك بفي الجسم ، وتعترف بالخطأ الذي صدر منك لتق

 توافقني على هذا ؟؟
نعم سوف أذكر هذه المسألة فقط ولكن التفصيل سوف   زاهد:

 .يكون صعب نوعاً ما
زاهد لا تنسى أن راحتك النفسية في حياتك المستقبلة يعتمد على  يا الطبيب:

هذا الشيء ، وعليك أن لا تترك أي شيء في نفسك من هذه التفاصيل 
 ، لهذا السبب تعتبر التفاصيل ضرورية ، وأنجز الواجب في ثلاثة أو أربعة

 .أيام بدلًا من يوم أو يومين
ق في  من هذا المنطلحسناً ، وأشكرك على توعيتي بالتفكير  زاهد:

  .مسألتي
يا زاهد إن الأمر الأهم سوف أخبرك عنه بعد أن تعد هذا الواجب  الطبيب:

 .()مبتسماً ، ويقوم الطبيب بفحص مشاعر زاهد
)ضحك بحرية( إنك تخلق لدي ولعاً قوي !! ما هو الأمر   زاهد:

 الأهم من كل هذا ؟؟
يخص بك فقط ، وليست له علاقة بأطفالك وزوجتك ، وأستطيع  إنه الطبيب:

 …أن أخبرك الآن ولكنه سوف يفقد فائدته
  .حسناً ، شكراً لك زاهد:
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 وفي اليوم التالي قام زاهد بتسليم واجبه ، وبعد يوم طلبه الطبيب لحضور الجلسة
  .الخامسة

 :وفي الجلسة الخامسة
 السلام عليكم ؟ الطبيب:
 . ً نسيت أن ألقي السلام أولا…وعليكم السلام…)بخجل( عفواً  زاهد:

في الحقيقة بالسلام يقوم الإنسان بجبر الآخرين برد الدعاء له لأننا دائماً  الطبيب:
  .في الحاجة الدعاء

  حسناً يا زاهد أخبرني عن تنظيم نومك ؟ 
ز و مائة بالمائة ، إن نومي الآن أصبح منظم وعميق مع أنه لا يتجا زاهد:

الأربعة أو الخمس ساعات ولكنه منظم للغاية ، وأشعر بالانتعاش 
عندما أستيقظ في الصباح وبالأخص بعد صلاة الفجر قلبي يشعر 
بالسعادة دون أي سبب ، كما أنه بعد صلاة المغرب والعشاء أشعر 

 .بالسكينة ، ولكن بعد صلاة الظهر والعصر أشعر ببعض التوتر
تكن في مثل هذا الوقت يعني وقت صلاة الظهر العصر نعم يا زاهد أم  الطبيب:

 في مكان عملك ؟؟
حتى أنا أتصور ذلك ، لأنني كنت متعود على تعاطي المنشطات …نعم زاهد:

 .في هذه الساعات ، ولهذا السبب أشعر بالتوتر حتى الآن
كما أن محاضرات الظهر تعتب الإنسان ، وفي وقت العصر تشعر  الطبيب:

ستيقظ من النوم ، وعليك الإكثار من الاستحمام بالكسل لأنك ت
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بالماء في فصل الصيف كما تعلمت فوائد ذلك من محاضرات فوائد الماء 
 .حيث أن له تأثير كيماوي في حدسين مزاج الدماغ

 .نعم سوف أبدأ ذلك زاهد:
ويا زاهد لو لاحظت أن أفضل للوضوء في فصل الصيف أن تستحم  الطبيب:

م الصابون كل مرة ، كما أنني قرأت التقرير الذي خفيفاً دون استخدا
قدمته ويبدوا أنك اجتهدت فيه وأبديت الشجاعة فيه أكثر من السابق 
باعترافك لأخطائك التي ارتكبتها ، واتضح لي أنك تكن بالعاطفية 

 لزوجتك السابقة حتى الآن ؟
 نعم أليس ذلك أمر طبيعي ؟ زاهد:

 طبيعي وإيجابي للغاية ، وهي أيضاً ترغب فيبالضبط يا زاهد إنه أمر  الطبيب:
 .قلبها أن تصبح إنساناً سليماً لأنك والد أطفالها

ولكنني لا أستطيع أن أبقى معها في مكان واحد بعد الطلاق )بأسلوب  زاهد:
 .(دفاعي

لم تفهم ما قصدته ، الذي كنت أقصده هو أنك بعد أن تتعافى  إنك الطبيب:
وتصبح إنسان سليم وتعود إلى حياتك الطبيعية وتكسب مكانة في 

في ذلك الوقت عندما تلتقي أبنائك وأن في سن الشيخوخة …المجتمع
سوف تتمكن من الاعتذار منهم بسهولة كما أنهم هم سوف يشعرون 

ك الدهم استعاد مكانته في المجتمع وتر بالسعادة في ذلك الوقت لأن و 
حياة الإدمان ، وهذا الذي ترغبه والدهمم بأن لا يعشر أطفالها بذلة 

 .لكون والدهم شخص فضولي في المجتمع
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ويبدوا كذلك ، أهذا هو الأمر المهم الذي كنت تريد …الآن فهمت زاهد:
 أن تكشفه عليّ ؟

أخبرني قبل ذلك عن شئ  ولكن…لا يا زاهد سوف أخبرك عنه الآن الطبيب:
وهو: عندما كنت تعود إلى البيت وكان همك هو أن لا تكتشف 
والدتك عن إدمانك ! ما الذي كنت تشعره عندما كنت ترى أطفالك 

  ؟
 .كنت أحن لهم وأشعر بالسعادة عندما أراهم زاهد:

حبك ونحو ذلك ، ولكن الذي أسألك عنه …هذه مشاعرك تجاههم الطبيب:
  شعره عن نفسك ؟هو ما الذي ت

  وضح لي بالتفصيل ما الذي تقصده بالضبط ؟  زاهد:
يعني ما الذي كان يشعره قلبك عن نفسك عندما كنت تعود إلى البيت  الطبيب:

 ماذا أنا ؟؟؟…وترى أطفالك
وكما تعلم ما الذي يطرأ على المدمن في ذلك الوقت …الآن فهمت زاهد:

  .سوى الإحساس بأنه إنسان مجرم وخائن
  .هل كان هذا الإحساس مجرد إحساس سطحي أم إحساس عميق الطبيب:
في الحقيقة عندما كنت أفكر في العودة إلى البيت كان لا يهمني سوى  زاهد:

 .التهرب من والدتي
نعم أنت أخبرتني عن ذلك في السابق وإنني أشعر بذلك ولكنني أريد  الطبيب:

راهم وتفكر في أن أعرف مشاعرك الخاصة بأطفالك عندما كنت ت
  حياتك السطحية وما الذي تقدمه لهم ؟
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هذا الإحساس كنت أشعر به كل يوم عندما كنت أرى أطفالي وكنت  زاهد:
أشعر بأنني أبٌ حقير ، وما الذي أستطيع أن أقدمه لهم لأنني لا 
أستطيع مساعدة نفسي بدون مساندة الإدمان ، وهذا الإحساس كان 

 . يأتيني مراراً في اليوم
يا زاهد هذا الإحساس الذي ذكرته الآن هو النصف الأول من الأمر  الطبيب:

المهم الذي كنت أريد أن أخبرك عنه ،،،، والآن أخبرني: كما قلت في 
هل كانا …الاجتماع أن والديك كانا يتفقدانك من وقت لآخر

 يفتشانك عندما كنت تعود إلى البيت ؟؟
اكز ي تفتيش المرضى في مر والدتي كانت تفتشني كما يجر …نعم زاهد:

  .العلاج
وعندما كنت تعود إلى البيت بعد تلقيك العلاج هل كنت تواجه نفس  الطبيب:

  المعاملة ؛ يعني الشك والتفتيش ومراقبة نشاطاتك ونحو ذلك؟
وكنت في بعض الأحيان أتشاجر معهم وأقول إنني تركت …نعم زاهد:

ه إنني سوف أعود على ممارستالإدمان وإن لم تمتنعوا من هذه المعاملة ف
 .مرة آخرى

بالطبع يا زاهد وأنت تعاني ضغوط العمل بجانب مسئوليات الزوجة  الطبيب:
 .والأطفال والتفكير في ممارسة الإدمان أو الامتناع عنه

نعم كنت أمارس هذه الضغوط وأفكر دائماً أن الإدمان هو المخرج  زاهد:
وإذا مارست كل من حولي ،   الوحيد من هذا المأزق ، كنت أفقد ثقة

 .الإدمان أستطيع مقاومة هذه الضغوط ومواصلة عملي



 196 

انك اعترفت بنفسك يا زاهد ، هذا هو الجزء الثاني من الأمر  الطبيب:
  والآن أخبرني إلى أي مدى امتنعت عن الإدمان ؟…المهم

ية و إنني لم أمتنع طويلاً ، لأنك كما تعلم أن نوعية عملي متعلقة بالأد زاهد:
  .، وكنت أتعاطى جرعة الإدمان متى ما شئت
  الطبيب: ولكن ما أكثر ما امتنعت عن تعاطي الجرعة ؟

 .يومين أو ثلاثة زاهد:
  وهل مارست العلاج لفترات تتراوح فوق السنة ؟ الطبيب:
 .نعم ، ولكنني لم أمارس الإدمان خلال فترة العلاج زاهد:

وذلك لأنك خلال فترة تلقي العلاج كنت خارج البيئة التي ذكرهما  نعم الطبيب:
 …لي
لقد استنتج من كلامك يا زاهد أمرين وهما أنك كنت تعيش في عالم  

من الإحساس بالذنب بسبب تقصيرك تجاه أطفالك ، وثانياً البيئة التي 
خلقت في بيتك من الضغوط النفسية وعدم الثقة عليك، وكنت لا 

 .ء روتين حياتك بغير الإدمانتستطيع قضا
وسوف أخبرك يا زاهد اليوم عن أمر لم يخبرك عنه أي طبيب في السابق  

، وهو أنه يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى لأنه منح أطفالك 
وزوجتك ولياً أفضل منك ، وهو جديهما اللذان يرعيانهما أفضل منك 

  .بكثير
)هذه أصعب مراحل الاستشارة  على هذا الأمر أشكر الخالق ؟ زاهد:

 .(الشخصية من حيث الإقناع والمنطق
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لأن مشاعر الإحساس بالجريمة ولوم النفس كانت لا تمكنك …نعم الطبيب:
 من الاعتماد على النفس ؟

 .نعم إلى حدٍ ما زاهد:
وليس إلى حدٍ ما !! وإنما انتهت تلك المشاعر تماماً ، والآن …لا الطبيب:

دمان ولكن يجب عليك أن تساعد نفسك قليلًا، يمكنك أن تفارق الإ
لأن العذاب النفسي والإحساس بالندامة كان يزيد من آلامك الداخلية 

 أليس كذلك ؟…ويعكر مزاجك ويجعلك محتاج للإدمان
 …ولكن…صحيح زاهد:

كذا لا تضيع وقتك بلكن وه…زاهد يجب عليك أن تواجه الحقائق يا الطبيب:
 .، إنك تجاوزت السابعة والأربعون من عمرك

 !!! زاهد:
زاهد إن بعض الناس يستطيع أن يقنع من حوله بالمكر ، ولكن ما   يا الطبيب:

كان بداخلك من ندامة تجاه أطفالك المساكين لا يمكن أن تتغلب 
عليه بالمكر ، ومهما حاولت ولكن لن تستطيع أن تشعر بالسكينة 
النفسية ، ولقد اعترفت لي بنفسك أن زوجتك أمهلتك عدداً من 

 .الطبيعية ولكن لم تفارق الإدمانالفرص لكي تعود إلى حياتك 
 (نعم )وهو مقتنع زاهد:

الآن تستطيع أن تفارق الإدمان وتكون نفسك وتتقدم في حياتك ،  الطبيب:
وعندما يعلم ذلك أهل زوجتك سوف يشعرون بأنفسهم ضرورة 
رعايتك كأب حقيقي لأطفالك ولن يحرموهم من منك ، وحتى أنت 
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لهدف ة أطفالك وزوجتك في حدقيق ابنفسك لن حدتاج إلى مزاعم مساند
الحقيقي ، لذا عليك أن تعتصم برحمة الخالق عز وجل وتتقدم في 

 .حياتك
  .كلامك صحيح ولكن حدقيقه صعب نوعاً ما زاهد:

عندما تعزم على الحلال وتطهر ظاهرك …إن الوقت سلاح قوي الطبيب:
 ىوباطنك بالصلاة فإن نظام الله سبحانه وتعالى سوف يساعدك عل

  .التقدم
أوافقك رأيك ولكن !! زوجت أخي أخبرتني أنها حددثت مع زوجتي  زاهد:

فكيف …عندما وصلت إلى أوروبا وأخبرهما زوجتي أنها تكرهني بشدة
 لها أن تمسح لأطفالي أن يروني ؟

لأنها لم تنسى بعد ألم الطلاق وزواجها من رجل كبير …إنها على حق الطبيب:
يير يش في الغربة ، وإنها تعيش في مرحلة تغفي السن وتكر وطنها والع

الرغبات والمشاعر ، ولكنها فيما بعد سوف تستقر وسوف تسمح 
بلقاء الأطفال معك لمصلحتهم ، ولا تنسى أنها تعلم إحسانك المتواصل 

  .تجاهها
 ( ً وما هو ؟؟؟ )متعجبا زاهد:

ا تعلم لأنه وهو أنك لم تعرضها لحرب قانونية لكونها والدة أطفالك ، الطبيب:
أنها أقرت في المحكمة أنها لن تخرج أطفالك خارج الوطن دون إذنك ، 
وأظن أنها على تعترف بإحسانك تجاهها لأن قوانين الدول الأوروبية لا 

  .تسامح أحداً في هذه الأمور
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 .بالطبع ، هذا صحيح زاهد: 
 وهذه علامة كرامتك وشرفك وقيمك الأخلاقية التي أخذهما عن الطبيب:

 .أجدادك ، وتوقع منها الخير إن فعلت لها الخير
 .اجتماع اليوم كان من أصعب الاجتماعات بالنسبة لي زاهد:

 .هذا أسلوبك يا زاهد عندما تستفيد الطبيب:
 .نعم إنني حصلت على فائدة وافية من هذه المحاضرة زاهد:

 …اشرب كوب الشاي وحدد  معي…نعم الطبيب:
 .هذا هو الموضوع الذي لا أستطيع التحدي فيه  زاهد:

هذا أمر طبيعي ، لأن رجال مجتمعنا يكونوا حساسين في الأمور الأسرية  الطبيب:
وخصوصاً ما يتعلق بالزوجة ، ولكن رأي الشخصي يا زاهد أن الإنسان 
عندما يفارق الإدمان تتغير نظرته ومشاعره الماضية وتتخذا شكلها 

ى أن صحبة الصلاة والدين والمعتصمين بها هي التي الواقعي ، ولا تنس
تستطيع أن تساعد في مفارقة الإدمان ، إن النجاة في الدين والاعتصام 

  .بسنة رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ، ولا طريق آخر سواه
 .نعم إن الصلاة تمنح السكينة الحقيقة زاهد:

ذا حدد  معي قليلاً ، وألمم ه والآن…نعم والتقدم مع ذلك في الحياة الطبيب:
  . ً الموضوع قليلا

 .هل تسمح لي بتدخين سجارة زاهد:
 .نعم بالتأكيد ، كما كنت تفعل ذلك في الاجتماعات السابقة الطبيب:
 .لم أطلب الإذن وإنما أردت مهلة وجيزة زاهد:
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 .خذ وقتك ولكن عندما تتحد  حدد  بالتفصيل الطبيب:
 

 …وبعد فسحة بسيطة
نعم إنني أعترف بكل ما حصل وكان الوضع الحقيقي كما تفضلت ،  زاهد:

إن مأساتنا هي أننا نحمد على فقدان العمة التي لم نستطيع الحفاظ 
عليها ، وإنني آمل من الخالق عز وجل أن يكون المستقبل كما تفضلت 
، والدليل على ذلك أنني أصبحت أنام نوماً مريحاً وسكان ، وعجلتي 

هنا سليماً ومن ثم مرافقة جماعة التبليغ والعودة إلى هي الخروج من 
عملي والزواج مرة أخرى وقضاء حياة سعيدة وناجحة ، إنني استفد 
من هذه الاجتماعات وخففت وزر قلبي واعترفت بالحقيقة ، لأنني  
كنت أحمل زوجتي السابقة ذنب كل ما حصل بي ، والآن سوف 

، الآن أنا مطمئن لأنني  أسامحها على كل شئ لأن الخطأ كان مني 
كنت أعتقد في الماضي أن الإدمان هوي الذي المنجي ولكنني بعد هذا 
العلاج شعرت للمرة الأولى براحة البال وطمأنينة القلب واقتنعت بأن 
بعواقب الإدمان ولكنني أخاف من العجلة لأنها عادتي السيئة وضعفي 

لها واقعياً رة أخرى وأرس، إنني أفكر أن أكتب الرسالة التي كلفتني بها م
لزوجتي السابقة ، حقاً إن الشخص الذي يعترف بغلطته وهو الشخص 
الحقيقي الذي يستطيع أن يسامح الآخرين ، إن نومي تنظم وأشعر 
بالراحة وكنت قلقاً تجاه أطفالي ولكن كلامك أصاب قلبي وأقنعه وهو 
دة لأني أصلح نفسي وكل شئ سوف يصطلح ، وحقاً أن علاقتي بوا
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أطفالي باقية للأبد ، وأملي من الله سبحانه وتعالى أن يسامحني ويكفر 
سيئاتي )إن زاهد سوف يستغرق بعض الوقت ليربط تفكيره وكلامه 
 المتشتت ، ومركز تفكيره في الاتجاه الصحيح ، ويتضح أن المحتاج يطلب

 .من خالقه طريق الهداية بالطريقة المثلى
يا زاهد استغفر لها بقراءة الصلاة على النبي )ص( وهكذا سوف  نعم الطبيب:

تمحي ما كدسته في دماغك تجاهها من مشاعر سيئة ، إن استشارتك 
الشخصية على هذا الموضوع قد انتهت اليوم وقد حصلنا على الهدف 
المرجو منها ، ويجب عليك أن تقفل هذا الموضوع في نفسك للحصول 

دة ، تقدم إلى الأمام وسامح نفسك والآخرين على التقدم في حياة سعي
 عن ما سلف في الماضي. هل أنت معي؟؟

 .نعم زاهد:
وعندما تخرج من مركز العلاج خذ جميع هذه المحاضرات والتمرينات  الطبيب:

الشخصية معك ، وعندما تشعر بأنك في حاجة إلى استشارة شخصية 
ذلك  ع والدتك ولكنفلا تتردد مني ، والآن علينا أن نتناول سلوكك م

سيكون في الاجتماعات المشتركة مع باقي المرضى ، ونسأل التوفيق لنا 
يوماً في مركز العلاج ومن ثم  62ولك في حياة سعيدة. )أمضى زاهد 

شهراً يتمتع بحياة سليمة  14يوماً ، وله  40خرج مع جماعة التبليغ لمدة 
حصل على جائزة وقد منحه مديره في العمل إدارة أهم الأقسام ، و 

من قبل حاكم الإقليم ، وأصبح زاهد  2003أفضل موظف لعام 
يواصل نشاطاته باستمرار مع جماعة التبليغ في الحي ، ووالدته التي  
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كانت لا تسمح له بشراء أي شئ منحته الآن فرصة البحث عن زوجة 
وفقاً لذوقه الشخصي ، وفي مكالمة هاتفية مع الطبيب اعترف زاهد أنه 

ان باقي مع زوجته وأطفاله لما كان تمكن من مفارقة الإدمان ، لو ك
ولوحظ على لسانه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره له الأمر 

  .الذي يدل على أنه يقضي حياة سعيدة
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 .توعية علمية وافية عن ممارسة الأنشطة الجنسية-7
 :تأتي ضرورة سرد هذا الموضوع هنا للأسباب الآتية

بية المدمنين الذين يعودون للإدمان بعد العلاج يشكون من الخمول أغل -1
  .الجنسي ويعتبرونه السبب الرئيسي للعودة إلى الإدمان

قلة المعلومات والمفاهيم الخاطئة عن العلاقات الجنسية لدى المدمن يحجب  -2
من رغبته الجنسية تجاه شريك حياته الأمر الذي يقود المدمن إلى العزلة 

  .بالوحدة بعد العلاج والإحساس
  وعلينا أولاً أن نفهم المعنى العلمي للرغبة الجنسية ؛

  :حيث أن الرغبة الجنسية لها قسمين في المفاهيم العلمية
  .( جسدي2نفسي و ) (1)

 ، (للقسم النفسي عاملين رئيسيين: )الشهوة( و )الغريزة الجنسية
)النشاط( دون علاقة الفترة والقسم الجسدي له عاملين: )المادة السائلة( و 

  .الزمنية بهما
اجة بل أن الشهوة لا تنتهي بقضاء الح والفرق بين الشهوة والغريزة الجنسية:

ط تستمر وتبقى ، أما الغريزة الجنسية فتشبع فور قضاء الحاجة لفترة معنية ، وتنش
  .مرة أخرى بسبب الشهوة

 :الجنسيةوالآن نفصل المفاهيم الخاطئة تجاه الصلاحية 
من فطرة الرجل أن يثبت للمرأة  أنه أقوى منها في كل شئ ، وهذا الاعتقاد نجم 
بسبب العوامل الاجتماعية ، ويعتقد الرجال أن الرجولة هي غلبة المرأة، ومن ثم 

 .يعودها على ذلك



 204 

 :وهذا الاعتقاد هو السائد في المجتمع ولكون المدمن
 ماع والانتهاء قبل زوجتهلا يستطيع قضاء فترة طويلة أثناء الج،  
 الاستحياء منها في هذا الأمر… 

 لـــذا فإن المدمن
 لا يداعب زوجته ،  
 ولا يشعر بكمال الشهوة والغريزة الجنسية لنفسه ولا لزوجته ،  
 بل يعتبر زوجته حريفاً له أثناء الجماع ،  
 وبعد كل ذلك يعتبر أن حريفه هو الذي سوف يقرر مدى نجاحه.  

 :النوع من التعامل الجنسي يخلق لدى المدمن المشاعر الآتيةومثل هذا 
 الإحساس بالوحدة والشذوذ ، و أولا:
 لا يشعر بالراحة الجنسية لأنه يركز عليها أثناء الجماع ، و ثانياً:
بفقدان المودة مع زوجته بعد كل ممارسة جنسية ، وهذا يؤدي  يشعر ثالثاً:

جرح مشاعره والإحساس بفقدان الكرامة أمامها بجانب الإحساس 
  .بالفشل في كل مرة

وسبب هذه المشاعر هو عدم تمكن المدمن من إظهار رجولته أمام زوجته وذلك 
  .ةا بسهولفقط في هذا الأمر ، ولو كان الأمر في حمل أثقالاً لتهرب منه

أن اللحظات الأخيرة من الجماع هي تعني أهمية الأمر كله ، أما ما علماً ب
 . قبلها فكل ذلك مبني على عوامل نفسية فقط
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لوحظ أن نسبة قليلة جداً من مرضى الإدمان هي التي تعاني من اضطراب 
العوامل الجنسية النفسية والجسدية ، أما الأغلبية فلا تعاني من مثل هذه 

 .لاضطراباتا
 :وبسبب
 الاعتقادات الخاطئة. 
 الإحساس بالحياء فيها غير موضعها.  
 فقدان التوعية العلمية في العلاقات الجنسية. 
 مناقشة الآخرين عن الأمور الجنسية ومقاطعة الزوجة. 

وبسبب كل هذه العوامل فإن المريض يعود إلى ممارسة الإدمان مرة أخرى بعد 
 .العلاج
 

 :لتعزيز العوامل الجنسية النفسيةالطرق العلمية 
 وهي الشهوة والغريزة الجنسية

لو لاحظنا أن الشهية والجوع يزيدان بالصيام وإعداد الوجبات الشهية ، وحيث 
أن العلاقة الجنسية مرتبطة بالشهية والجوع النفسي فيجب الامتناع عنها مثل 

  .الصيام عن الوجبات الجنسية
سية تخمل بسبب مشاهدة المحرمات وعدم غض وثبت علمياً أن الشهوة الجن

البصر دون الزوجة والاكتفاء بمحاسنها وصرف الخيالات الجنسية تجاه نساء 
  .الآخرين
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وكلما كانت الوجبة الجنسية شهية ، تزيد الشهوة والغريزة الجنسية ، ويمكن إعداد 
 :وجبة جنسية شهية بالطريقة الآتية
 ة فقط بما في ذلك الأشياء المفضلة والغيرمناقشة الرغبات الجنسية مع الزوج

 .مفضلة وإقامة علاقات صداقة ومودة معها
وهكذا علمانا ديننا الإسلام وجعل المودة ومداعبة الزوجة مثل العبادة النافلة 

  .والصدقة
 

 :الطرق العلمية لتعزيز العوامل الجنسية الجسدية
ا الأعضاء التناسلية عند درجة مؤوية ، أم 37تكون درجة حرارة الجسم السليم 
درجة مؤوية ، وجعل الخالق خصيتي الرجل  35الرجال فتكون درجة حرارهما 
  .خارج الجسم في الكيس الخصيي

كما أن الأبحا  العلمية تشير إلى أن بقاء هذه الأعضاء باردة يكون أكثر 
غسل ب صحياً ، وينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من قلة إفراز المادة المنوية

  .الخصية عدة مرات في اليوم بالماء البارد وارتداء ملابس فضفاضة
 :لـــذا
 يجب ارتداء ملابس فضفاضة وباردة في الصيف.  
  الإكثار من الاستنجاء والوضوء لكي تتعرض تلك الأعضاء دائماً للمياه

 .الطلقة التي تخفف من درجة حرارهما



 207 

وأن  الغذاء التي تصلها بواسطة الدم،وبما أن طاقة أعضاء الجسم مرتبطة بكمية 
الدم يكثف تدفقه نحو الجزء الأبرد من الجسم ، ويخف من باقي الأجزاء 

  .الساخنة
 :لـــذا
  فإن ارتداء الملابس الفضفاضة والباردة يمكن الأعضاء التناسلية من

التعرض للهواء ، وبما أن هذه الأعضاء تفرز نسبة العرق أكثر من باقي 
م فإن تعرضها للهواء يزيد من برودهما نتيجة تبخر العرق من أعضاء الجس

سطحها بالهواء ، وعند ارتداء الملابس الضيقة يحجب عنها الهواء وترتفع 
 .درجة حرارهما

  يجب ارتداء حذاء بارد ومفتوح لكي تبقى الأرجل باردة ومن ثم يزداد
ذية تغ تدفق الدم نحوها ، وهكذا يتمكن الدم المتدفق نحو الأرجل من

الأعضاء التناسلية بكمية أكبر. وعند ارتداء حذاء دافئ لا يتمكن الدم من 
 .التدفق نحو الجزء السفلي للجسم بالشكل المطلوب

  يكون ضغط الدم معاكس في الأوعية التي تنقل الدم من القلب إلى
الرأس )يعني أن هذه الأوعية تسحب الدم تجاهها باستمرار( عكس ما هو 

ي أوعية الجسم حيث يكون ضغط الدم فيها إيجابي )أي أن عليه في باق
القلب هو الذي يدفع الدم فيها( ، لذا فإن الرأس إذا كان مكشوفاً فإن 
الدم يفقد حرارته في الهواء ويبذل جهداً أكبر لاستمرار دورته نحو القدمين 
 ، أي أنه يجب تغطية الرأس لضمان استمرارية تدفق الدم نحو القدمين بالغط

  . المطلوب
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  تعود البقاء على الوضوء لأن الإكثار منه يمنح فرصة الإكثار من غسل
 .القدمين بالماء البارد

 :أما باقي الطرق المستخدمة في العلاج النفسي فهي كالتالي
 .تقرير تفصيلي عن المريض من قبل رفقائه -
 .لقاءات أسرة المريض مع فريق العلاج -
 .الاستشارة الصباحية -

 .صيل ذلك في موضوع العلاج الاجتماعيوسيأتي تف
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 العلاج بواسطة العوامل والسُبل الاجتماعية
 

يستغرق هذا الجانب من العلاج فترة طويلة ، حيث يبدأ أثناء الإقامة بمركز 
العلاج بتلقي التربية والتعليم الأخلاقي والنفسي والروحاني وممارسة الأنشطة 

 لصيانة المشاعر وتصحيح نشاطات الإصلاحية بجانب باقي أنواع العلاج
المريض بمركز العلاج ، ولكن الشكل الصحيح لهذا العلاج يتضح خارج مركز 

 .العلاج عند مساهمة المريض في الأنشطة الاجتماعية
وتستوجب هذه المرحلة من العلاج قدراً كبيراً من الصبر والتحمل لأن المجتمع 

 .لا يجب تقبلهم بسرعةلا يتقبل هذا النوع من الناس بسرعة ، بل 
ولا يستطيع الشخص الذي مارس الإدمان في الماضي من كسب ثقة الناس 
إلا بعد إقناعهم بأخلاقه ورقي تصرفاته الاجتماعية والمادية ، )وأهم الناس 
في هذه المرحلة هم أقرب الناس إلى المريض يعني أفراد أسرته ، وطمأنينتهم 

ة وتعاليم هو المتبع في مبادئ العلوم المعاصر تجاهه تعتبر علامة الشفاء ، وهذا 
 . (الشريعة

ز ويبدوا هذا ظلُماً للمريض ولكنه في الواقع أفضل وسيلة طبيعية )ربانية( لتعزي
   .ثقته ويعتبر امتحانا لتربيته وقوة إرادته

 
وكلما كانت مقاومة انتقادات ومشاكل المجتمع تجاه المريض بعد خروجه 

  ة كان استيعابه لصحته أشدمن مركز العلاج شديد
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وتعتبر مساعدته مادية في هذه الحالة بمثابة السم القاتل ، بل إنه يحتاج في 
  .هذه الظروف إلى تشجيع خاص يرفع معنوياته

ومقاومته للتحيات التي تواجهه يومياً في المجتمع هو العامل الوحيد الذي 
  .دمانستعانة بالإيمكنه من مواكبة ظروف الحياة بطريقة طبيعية دون الا

 …ويعتبر التواضع هنا ميزان الصحة
ومن المستحيل أن يعود كلما فقده أثناء الإدمان من تدهور العلاقات 
الاجتماعية والعائلية وتدني المستوى المادي وما فقده من قيم أخلاقية  دفعة 
واحدة بل لا يكون ذلك معاوناً له في استيعاب صحته ، أي أن المثل الذي 

  . %1000ل أن " الزمن أفضل مُعالج "  ينطبق هنا يقو 
وإذ قيل أن مرحلة استيعاب الصحة بالعوامل الاجتماعية عملية لا تنتهي 
إلى اللحد أو أنه يجب أن تستمر إلى اللحد فإن هذا صحيح ، بل ينطبق 

 .(هذا القول بمبدأ )من المهد إلى اللحد
 

 :بمركز العلاجالطرق والسبل الاجتماعية للعلاج المطبقة 
 .الصلاة .1
 .تعليم الحديث .2
 .المعاينة الدورية للطبيب .3
 .الاستشارة الصباحية .4
 . مراجعة النشاطات اليومية قبل النوم .5
 .تقرير حدليلي عن المريض من قبل رفقائه .6
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 .اجتماعات أهل المريض مع المعالجين والمريض .7
 

 :الصلاة (1)
وات الخمس بأدائه للصلتتحسن التصرفات الاجتماعية للمريض بسرعة مدهشة 

 . مع الجماعة
يعاند المريض عند دخوله مركز العلاج من أداء الصلاة لمدة يومين أو ثلاثة ولكن 
بعد مرور بضعة أيام يلاحظ عليه اهتمام بالغ تجاه أداء الصلوات الخمس متجاوزاً 
 لصعوبة مقاومة النوم لصلاة الفجر أو القيام من القيلولة لصلاة الظهر ويسارع

  .للصلاة فور دخول وقتها ويكف من التكاسل وما نحو ذلك
والعامل الذي يشجع المريض على ذلك هو خشوع المعالجين بأنفسهم أمام 
خالقهم ، وتأثره بهم هو السبب الرئيسي لالتزامه بالأداء الصلوات عندما يرى 

 .اهتمامهم وحرصهم عليها
  .دطهارة والتقيد بالمواعيوالالتزام بالصلاة في حد ذاته يلزم المريض بال

ولضمان تمسك المريض بأداء الصلاة في باقي حياته يتم إعطائه دروس للحديث 
النبوي الشريف بعد كل صلاة لمدة خُس أو عشر دقائق تتركز على فوائد الصلاة 

  .ومواضيع أخرى
كما يقوم المعالجين بإثارة الفوائد العليمة للصلاة بالتفصيل أثناء فسحة الشاي 

  .بعد العصر أو باقي الأوقات الفارغة



 212 

وفي كل حال فإن الصلاة تصون أحاسيس ومشاعر المريض مع مرور الوقت 
وتوجهه روياه تجاه القبلة ، ولوحظ أن الفوائد العظمى للصلاة تأتي عادة على 

  .لسنان المرضى بأنفسهم
 

 :تعليم الحديث (2)
 الجانب علمية من جهة يتم فيفي الوقت الذي يتم فيه إعطاء المريض محاضرات  

الأخر الاستدلال على تلك الحقائق العلمية وفوائدها بحياة الرسول العربي صلى 
الله عليه وسلم وما ورد من أثرها بالتواتر )يعني بعد كل صلاة( ليتم نقشها في 
قلب ودماغ المريض ، وهذه العملية تقوم بهدم مبررات الإدمان القائمة في دماغ 

  .مرور الوقت المريض مع
وعند توافق أقوال وأفعال خاتم رُسل خالقنا عز وجل مع المبادئ الصحية يكون 
لذلك أثر إيجابي من الناحية الاجتماعية على مريض الإدمان أكثر من أي دواء 

 .طبي
ولدروس ومجالس الحديث أثر عميق على مرضى الإدمان لكونهم بحاجة إلى 

  . قضاء الحياةيتبعونه في %100منهج ودستور صحيح 
 
 
 

 :المعاينة الدورية للطبيب (3)
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تبدأ دورة الطبيب لمعاينة المرضى بعد صلاة الفجر ونزهة الصباح وفسحة النظافة 
 .وقبل وجبة الفطور

وعادة يستطيع الطبيب رسم تقرير كامل في دماغه عن النظافة الجسدية والنفسية 
شعر  الإدمان يقوم الطبيب بفحصللمريض بمجرد المحادثة معه ولكن في مرض 

، بشرة ، أسنان ، أظافر ولباس المريض بدقة ويقوم بمعاينة فراش ودولاب المريض 
 .بجانب تأمل لهجته وتصرفاته الجسدية التي تعكس صورة كاملة لما في داخله

وتعتبر هذه المعاينة تقريراً كاملًا لرقي وتدني التصرفات الاجتماعية للمريض، 
رقة يب بتدوين ملاحظاته في الملف الشخصي للمريض ليتسنى لباقي فويقوم الطب

 .المعالجين الإطلاع عليها
 

 :الاستشارة الصباحية (4)
حكم الاستشارة ثابت من قبل خالقنا عز وجل في كتابه الكريم ، وهي سنة 
خاصة من سنن الرسول العربي عليه صلوات الله وسلامه ، ولا يكفي أن 

ل العلاج الاجتماعي بل تعتبر من أبر أدوات العلاج الاستشارة من وسائ
 .النفسي

في كل صباح بعد تناول وجبة الفطور يجتمع جميع المرضى والمعالجين والعاملين 
بمركز العلاج لتأمل نشاطات اليوم السابق وتعليم المرضى عن واجباهمم العلاجية 

  .لليوم الجديد
ن الحاضرين ملاحظاهمم ع يوضح فيها جميع…تأمل نشاطات اليوم السابق
 :الآخرين حول النقاط التالية
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 المخالفات النظامية. 
 انتهاك القوانين. 
 النشاطات الإيجابية. 
 ملاحظة مدى التحسن في تصرفات الآخرين. 
 مدى تطبيق الواجبات العلاجية لليوم السابق. 
  ومن ثم يتم تعيين واجب إصلاحي للمرضى الذين قاموا بانتهاك النظام
 .اليوم السابق وذلك بموجب التشاورفي 
 كما يتم تفهيم المرضى عن واجباهمم العلاجية. 

ويتم كل ذلك بحضور الجميع وتشاورهم لكي يتقيد الجميع يعني المرضى 
 .والمعالجين وباقي العاملين بمركز العلاج بالقرارات المتخذة

 
 :الهدف من الاستشارة

  للحول على مرضاته في جميع الامتثال لأحكام خالقنا عز وجل لكي
 .الأنشطة اليومية

  إيضاح ملاحظات المرضى تجاه المعالجين والعاملين بمركز العلاج
 .وإصلاحها قبل حدو  أي مشاكل

  يسمع المريض بنفسه ملاحظات الآخرين عنه ويتضح له عن الاتجاه
 .الذي يسير نحوه في مرحلة العلاج

 
 :فوائد هذا العمل
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 :ية تعلم الصلاحيات الاجتماعية الموضحة أدناهيستفاد من هذه العمل
 .إبداء الرأي .1
 .(إحساس المسئولية )مواجهة الأخطاء الشخصية .2
 .احترام آراء الآخرين والتمشي بها في الحياة المستقبلية .3
 …مواجهة الحقائق و .4
 .الاعتراف بالخطأ .5
رقُي الكرامة وارتفاع المعنويات عند استماع الملاحظات الإيجابية من  .6

 .الآخرين
 . ً التحمس للتقدم مستقبلا .7
تعلم المريض فوائد وأسلوب الاستشارة ليستعين بها بعد العلاج في عمله  .8

 .وغير ذلك
ما يتم حدريره من نقاشات الاستشارة اليومية يتخذ شكل مذكرة يستعين بها فريق 

 .المعالجين مستقبلًا في الحصول على مرجع فوري
 
 

 :مراجعة النشاطات اليومية (5)
يتم في نهاية كل يوم مراجعة جميع المعلومات الجديدة والنشاطات التي اعتمدت 

 .عليها في ذلك اليوم
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والهدف من ذلك مراجعة خطوات الرقي النفسي في ذلك اليوم ، مراجعة النقاط 
الإيجابية التي يتم إيضاحها في المحاضرات ودروس الحديث ، وتشجيع المريض 

  .ورفع معنوياته قبل النوم
 .وبعد بضعة أيام يبدي المرضى اشتياقهم الأكثر لهذه المراجعات

والهدف من ذلك أن المريض يركز ذاكرته في جميع النشاطات اليومية طوال اليوم 
 .استعداداً لمراجعها في المساء

والفائدة العظمى من هذه الأمسية أن كل شخص يسامح أخيه قبل النوم كل 
 .الله عليه وسلم يوم امتثالاً لسنة المصطفى صلى

 
 :تقرير تحليلي عن المريض من قبل رفقائه (6)

وهو عبارة عن تقرير حدليلي مبني على الأسس العلمية يعده المريض عن زميله في 
  . مركز العلاج

يتم إعداد هذه التقرير بعد مرور أربعة أو خُسة أسابيع للمريض في مركز العلاج 
ول ى على العادات السيئة والإيجابية حلأن هذه الفترة كافية لاكتشاف المرض

 .بعضهم وانتهاء فترة المجاملة والحياء في التعامل
ئة ولهذا التقرير نموذج يتضمن قوائم متقابلة للتصرفات الاجتماعية الإيجابية والسي
إما …، وكل مريض يحمل نوعاً ما من القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحانية

 سبيل المثال: أن أحد المرضى يحمل صفة إيجابية وهيإيجابية أو سيئة ، وعلى 
كنه أنه يثق برفقائه ويشاركهم في مشاعره القلبية بعكس أن يخفيها في نفسه ، ول

من الجانب الآخر يحمل صفة سيئة بعدم تقدير مشاعر الآخرين ويستكبر عليهم 
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عالجين رضى والمويقوم باقي الم…، أي أنه يحمل صفة الغرور والتكبر في شخصيته
والعاملين في مركز العلاج بتدوين ذلك في نماذج التقرير التحليلي الخاصة بهم 
عن ذلك المريض ويدونون كل صفة حميدة وسيئة عنه ، وبعد ذلك يجتمع الكل 
بتقاريرهم ويقرأ كل شخص تقريره الذي دونه أمام المريض ، وفي آخر الأمر يتم 

 .لدى المريض إعداد قائمة بالصفات الإيجابية والسيئة
ويتم إفهام المريض أن الصفات الإيجابية ستساعده في الابتعاد عن 
الرجوع للإدمان في حياته المستقبلية ، وأن الصفات السيئة ستخلق عوائق في 

 .طريق تقدمه في مراحل الحياة
وبعد هذه التقرير يحصل المريض هدف سهل ، ويكتشف من مشاعر 

ركها . بعه وما هي الصفات السيئة التي يجب تمن حوله السبيل الذي يجب أن يت
وبعد هذه التحليل للمريض تزول جميع الزيف المتبقية في شخصية مريض الإدمان 

 .ويبدي إخلاصاً أكثر تجاه الرقي النفسي
 .أي أن التقرير التحليلي يساهم تعزيز شخصية المريض

قبلها المريض توفي بعض الأحيان تتضح في هذا التقرير بعض الحقائق التي لا 
بسهولة ، وفي هذه الحالة يكلفه المعالجين بواجبات حدريرية عن حياته الماضية 
والمشاكل التي مر بها لكي تتضح له مصداقية ما لاحظه من حوله في تقاريرهم 

  .التحليلية تجاهه
 

 :اجتماعات أهل المريض مع المعالجين والمريض (7)
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الأقل مع أسرة المريض ، وكل اجتماع من الضروري عقد ثلاثة اجتماعات على 
 :له أربعة أجزاء

 .اجتماع المعالجين مع الأسرة دون المريض .1
 .اجتماع المريض مع أسرته في تواجد المعالجين .2
 .اجتماع المريض مع أسرته دون تواجد المعالجين .3
 .في الأخير اجتماع المعالجين مع الأسرة مرة أخرى دون تواجد المرض .4

 
 :مع الأسرة دون المريض اجتماع المعالجين

يعقد هذا الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من بدء العلاج ، لأن هذه الفترة كافية 
عن مدى جدية  %95لمعرفة مدى استيعاب المريض للعلاج ويتضح للمعالجين 

بمركز  التي تمت للمريض قبل إدخاله المريض للعلاج )بغض النظر عن المعانية
العلاج لأن ذلك الوقت يكون سابق لمرحلة تعيين مدى جدية المريض في التعامل 
مع العلاج( لأن بعض المرضى يتصورون مركز العلاج ملجأ للفرار عن مشاكل 
العائلة أو أنه مكان لقضاء الإجازة فقط ولا يكونون جديين مع العلاج ، وإذا 

ين إلى هذه النتيجة فإنهم يشعرون الأسرة عن نوايا مريضها ، ولا توصل المعالج
يتم مواصلة علاجه بمركز العلاج إلا في حالة إصرار الأسرة بهدف إحالته من 
تم التربية والتعليم الخاص بتعزيز الرقي النفسي لكي تتحسن تصرفاته ، وعادة ي

)لكي  سابيع من العلاجإخراج هذا النوع من المرضى من مركز العلاج بعد ثلاثة أ
لا يفسد البيئة ويحبط جهود باقي المرضى المجتهدين بإخلاص( ويتم إفهام أسرته 

  .%100بأساليب تعامل تمكنه من تغيير نفسه 



 219 

وإذا كان رأي المعالجين تجاه المريض أنه جاد في علاجه ففي هذه الحالة يتم إفهام 
لمريض ماع وترك فرصة الحديث لأسرته بعدم الإكثار من الحديث معه أثناء الاجت

لكي تتضح للأسرة التغيرات الحسنة التي طرأت عليه أثناء العلاج ، ويطلب من 
الأسرة قبل مغادرهما إبداء ملاحظاهمم تجاه المريض بعد الاجتماع معه على خلوة 

  .مع المعالجين
 ءيطلب من الأسرة إثارة بعض المواضع )تختلف من مريض لآخر( مع المريض أثنا
الاجتماع وتركه للحديث عليها أكثر وأكثر لكي يتسنى للأسرة إعداد تقرير 

  .شفهي للمعالجين عن رقي أو تندي مستوى المريض
 

 وأهم ما يوضح للأسرة قبل الاجتماع مع المريض
الهدف من الاجتماع يقتصر على اللقاء معه …عدم إعطائه محاضرة أو نصائح

ت المريض والنصائح تؤثر سلبياً على معنويالأن المحاضرة …وزيارته وليس نصحه
ويفقد كل ما كسبه في مركز العلاج من رقي واعتماد نفسي ، والهدف هنا هو 
السماع من المريض وليس إسماعه ، لأن المريض في هذه الحالية لا يملك سوى 

هذه  وفي…ويكون في مرحلة إبداء الإخلاص والصدق فقط…إصلاح نفسه
 .اجة سوى التشجيع وأسلوب يرفع معنوياتهالحالية لا يكون في ح

وفي بعض الحالات يكون لدى المرضى شكاوى تجاه أسرهم ، ويكون من 
الضروري معرفة حقيقتها من الأسرة ، ففي بعض الحالات يكون المريض صادقاً 
أو يوجد هناك سوء تفاهم أو ملابسة في الأمر أو أن يكون ما يشكه ناجم عن  

 .أسرته كدسه مشاعر سيئة تجاه
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والهدف من ذلك يقتصر على جمع معلومات كافية لعلاج المريض ويطلب من 
  .عائلته عدم مناقشته في تلك الأمور

وإذا كان ما شيكه المريض صحيحاً فيتم إفهام عائلته عن سُبل إزالته ، وإذا كان 
غير صحيح فإن المعالجين يهتمون بذلك الجانب في الاجتماعات والاستشارات 

 .بلة ويعطونه واجبات حدريرية خاصة بذلكالمستق
 

 :اجتماع المريض مع الأسرة والمعالجين
يجري هذا الاجتماع بضعة دقائق حيث يقوم المعالج بسرد المبادئ الإيجابية 
للمريض أمام أسرته ، ومن ثم يقوم المعالج ويتيح الفرصة لجلوس الأسرة مع المريض 

 .حرية لإبداء آرائه مع أسرته بحرية ، يقول لهم أن المريض بحاجة إلى
 

 :اجتماع المريض مع أسرته دون تواجد المعالجين
يستمر هذا الاجتماع ربع أو ثلث ساعة ، ولا يتدخل فيه إلا في حالة حدو  

 .ضوضاء من قبل المريض أو أسرته
 

 اجتماع المعالجين مع الأسرة مرة أخرى دون تواجد المرض
اء المريض للمعالجين التغيرات الملموسة عليه بنفي هذا الاجتماع توضح أسرة 

 .على تصرفاته في الماضي
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و أنه إنني تعافيت تماماً " أ…وإذا كانت ردة فعل المريض  " لا أريد البقاء هنا
تشاجر مع أسرته ونحو ذلك ؛ ففي هذه الصورة يتم إعادة المريض موقعه في مركز 

  . العلاج
هنا أشياء مفيدة وأنا نادم على ما فعلته ،  وإذا كانت ردة فعله  "إنني تعلمت

وسوف أقضي حياتي فيما بعد وفقاً لتعليمات ربي ، إنني لا أرغب سوى إزالة 
الاتجاه  وكل هذه البيانات تشير إلى أن المريض يسير في…بعض ما يضايقني مثلاً 

الصحيح واقتنع بمواصلة العلاج وقضاء حياة سليمة ، وكلما كان المريض 
 .في حديثه كان ذلك مؤشراً على قوة عزمه للاستقامة متحمساً 

وكلما كثرت أسئلة المريض وأسرته زاد ذلك من معلومات المعالجين تجاه المريض 
  .ودوافع مرضه

وفي الحقيقة تعتبر الأسرة بكاملها فريسة لمرض الإدمان وتعرضت خلاله لعواقبه 
ات اً من هذه الاجتماعالاجتماعية والنفسية والروحانية ، ويكون الهدف أيض

علاج الخسائر الروحانية والنفسية للأسرة وتوعيتها عن حقيقة هذا المرض قبل 
عودة المريض إلى البيت ومعرفة مشاكل المريض ومكر المرض والتعامل مع ذلك 

  .في المستقبل بطريقة أفضل
العلم أفضل سلاح للقضاء على كل عدو ، لذا يعطى هذا الكتاب لأسرة 

 . مع باقي المطبوعات التي توافق ظروفهمالمريض 
 

 السجائر ، الشاي ، الشمّة ، التنبول ، الكافي والسكر
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في  مادة "النيكوتين" التي لها أثر اصطناعي السجائر والشمّة والتنبولحدمل 
  .تنشيط الإنسان
 مادة "الكافين" التي لها تأثير مثل النيكوتين في الكافي والشايوهكذا يحمل 

  . اج النشاط الاصطناعي في الجسمبث أمو 
له خواص اصطناعية في العمل كمسكن للدماغ والجسم ومهدئ للآلام  والسكر

، لأنه يتخذ شكل مركب كيماوي مثل الكحول في إحدى مراحل الهضم داخل 
  .الجسم

 يعني أن جميع هذه المواد لها أثر كيميائي ماكر
ولكن لا ينصح المريض بالامتناع عن هذه المواد لمدة سنتين بعد خروجه من مركز 
العلاج ، لأن هذه الفترة أهمية بالغة في استيعاب المريض بعد العلاج لكرامته 
التي فقدها أثناء الإدمان ، ويبعد قدر المستطاع عن أي عامل يؤثر على تذليل  

متناع ولكن ينصح بالاهذه المواد  كرامته ، لذا يتم توعية المريض عن عواقب
  ً . عنها نهائيا

وكما وضحنا في فصل العواقب النفسية من هذا الكتاب أن المريض يفقد 
قدراً كبيراً من صلاحيات التمييز بسبب ابتعاده عن العشرة الصحية والفكر 

  السليم وانحصاره على المخدرات لفترة طويلة
النفس  وتمييزه في مصطلحات علمولهذا السبب يطلق على صلاحية تفكيره 

باسم )العقل المحتال( ، ويصبح من عادة المريض اتخاذ قرارات كبيرة تؤثر على  
كامل الحياة دون مبالاة عند حدو  تغيير إيجابي خفيف على مزاجه ، ومن ثم 



 223 

 يتراجع عن قراراته وعهوده ويختفي وراء ستار كرامته الخفيفة ، وبعد فشله يحمل
 .سرة أسباب ذلك ، ويصبح هذا الأسلوب منطق دماغهالمجتمع والأ

وهذه الحالة يطلق عليها في علم النفس )العقل المحتال( العقل الذي يحتال على 
 .صاحبه
 

ولا ينصح المريض بترك الأنواع الخفيفة في نظر المجتمع من المخدرات )يعني 
بعد فترة  حتىالتدخين ، الشاي ، الكافي ، التنبول ، الشمة ، السكر الأبيض( 

من العلاج وكسبه ثقة كافية من نفسه لأنه إذا انقطع عن كل ذلك نهائياً ومن 
ثم أخذ سجارة أو تنبول في إحدى الأيام فإن عقله المحتال في الماضي سوف 
يرغمه على التفكير بأنه يأس من العلاج ولا حل له ، بل يجب أن يعود إلى 

ة في هذا الإدمان فما الذي يمنع ممارس وإذا شرع…الإدمان المفضل له في الماضي
  .الإدمان المفضل

ولكن يتم توعية المريض أثناء العلاج لدرجة أنه يقر بنفسه فيما بعد بعدم  
مواصلة ممارسة هذه الأنواع الخفيفة من الإدمان ، لأن هذه الأشياء لا تترك بقوة 

ذا هو قانون وه…الزمنالإرادة بل إنها تترك برقي الكرامة التي تترقى مع مرور 
   .الفطرة

لذا فإن طلب الامتناع عن هذه الأنواع الخفيفة من الإدمان أثناء المراحل الأولى 
من العلاج يعني السنتين أو الثلا  الأولى من العلاج يكون بمثابة طلب تقديم 

  .امتحان مرحلة الماجستير في الفور من طالب صغير في المرحلة الابتدائية
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الله أن المريض قرر ذلك في المراحل الأولى من العلاج فإنه سوف يورط ولا سمح 
 .نفسه في سباق مظاهر القوة والفوز بدلًا أن يقضي حياة متواضعة
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 علاج العلل والنواقص الروحانية
 

 :الهدف من العلاج الروحاني
كما وضحنا سبقاً أن الطمع والسعي وراء الشهوات النفسية يسقط مريض 

 .ن مستوى الإنسانيةالإدمان م
 :ويمكن إعادة المريض إلى مستوى الإنسانية بـ

 بالعلاج الطبي للبيئة الكيماوية داخل الجسم والدماغ.  
 التمشي على روتين يومي صحي لتصحيح تصرفاته. 
 العلاج النفسي بواسطة التوعية والتعليم لتصحيح مشاعره وأحاسيسه. 
 

ولكن جميع هذه السبل لا تضمن سلامته من العزلة الجسدية والنفسية 
  .والاجتماعية التي سيواجهها فور خروجه من مركز العلاج

 
 :بعد الخروج من مركز العلاج

لا يجد المريض بعد خروجه من مركز العلاج المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها 
 بأنه من حوله ينظرون إليه دائماً الشخص السليم ، حتى أن أسرته وزملائه وكل 

 .سوف يعود إلى ممارسة الإدمان في أي لحظة وذلك نتيجة تصرفاته الماضية
لهذا السبب فإن مريض الإدمان بعد خروجه من مركز العلاج لا يجد حلاً للعزلة 
والوحدة الحسية حتى ولو كان يتمتع بمستوى عال من أساليب الحياة السليمة ، 
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ني أكثر المرضى بعد فترة من خروجهم من مراكز العلاج بإحساس لهذا السبب يعا
  .شديد بالوحدة والعزلة والحياة التافهة

وبعض المرضى الذين قد مارسوا الإدمان لفترة طويلة ووصلوا لأدنى درجاته 
ويمارسون أشكالًا من الأساليب لاستعادة كرامتهم الاجتماعية التي كانوا عليها 

ارسة الإدمان ويلهون أنفسهم في إصلاح أحوالهم المادية ، لدى أقربائهم قبل مم
حتى هذا النوع من المرضى عندما يشعر أنه قريب من الحصول على هدفه يعاني 

يشعر بفقدان صديق حميم يفهم مشاعره وماضيه ، ويفهم رغباته من الوحدة و 
 بعمق كما كانت مادة الإدمان تفهمها
 :لذيوكان الإدمان هو الصديق الوحيد ا

 يفهم جميع أحواله ومشاعره القلبية والدماغية. 
 يساعده في كل مشكلة. 
  والآن لو يوجد أي صديق يفهم مشاعره القلبية ويحتفظ بجميع أسراره

  .ويكون سنداً له في مصاعب الحياة
وفي هذه المرحلة حتى ولو كان المريض ذو عزم وإرادة قوية على عدم ممارسة 

  .تفكيره ومشاعره تتسمم نتيجة الوحدة والعزلة النفسيةفإن الإدمان مرة أخرى 
ويشعر أن كل من حوله منهمك في ممارسة الأساليب المفضلة للتمتع وحدسين 

 .المزاج وهو يحترق في عذاب العزلة
وفي هذه الظروف يصبح المريض أنانياً ويواجه معاناة من قبل أهله وأصدقائه وكل 

سيحاً حوله في هذه الظروف بأنه قلبه كان وفمن حوله ، وتكون تصريحات الناس 
 .ولكنه أصبح ضيق القلب
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ويتوصل المريض إلى أن ممارسة الإدمان أهم واجب ، أما باقي جميع اللوازم 
  .الأخلاقية والإنسانية ليست ضرورية لصحته الأخلاقية

الزوجة ، الأم ، الأب ، الأطفال أو أي شخصية كبيرة في حياته أو عبء 
كل ذلك لا يعني شيئاً في حياته كما كان الإدمان قريباً منه ، الإدمان …  العمل

 .لم يجعله يواجه اليأس في أي لحظة ، بل ساعده في كل المراحل
وكان الإدمان ذلك الصديق الحميم الذي يسكن في جوار مركز المزاج 

 .أي ذهب هذا الصديق الوفي…بالدماغ
 :الصديق المثالي لدى المريض هو

 .الذي يكون دائماً مع المريضالصديق  .1
  ً .أن يشعر المريض بأن الإدمان أوفى صديق له ولن يخذله أبدا .2
 .ومن ثم يكون هذا الشعور خالي من جميع أنواع الشكوك والتردد .3

 
يتضح من جميع ما تقدم في هذا الكتاب من معلومات أن هذا الشخص )يعني 

ته ورغباته تغيير جميع مفضلامريض الإدمان( بحاجة إلى تغييره تماماً ، أي يجب 
  . ً ونواياه وأحاسيسه ومشاعره ونواياه بل يجب إصلاحها تماما

  إذا لم يتم تغيير مفضلاته فإن أفضل الأعمال هي ممارسة الإدمان في
 .أول اليوم

  وإذا كانت رغبته الحصول على أكبر قدر من المتعة بأقل قدر من الجهد
 .فإنه سوف يمارس الإدمان في أي وقت
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   وإذا كانت نيته بأن سوف يتمكن من التحكم بحياته في أحد الأيام
ويقضيها بالطريقة التي يريدها فإنه سوف يعود إلى ممارسة الإدمان في يوم 

 .ما
  وإذا اعتبر عقله هو المرشد الأعلى له بموجب مشاعره وأحاسيسه ففي

 .ةهذه الحالة أيضاً سوف يعود إلى ممارسة الإدمان مرة أخرى بعد فتر 
 
 لــــذا
سح لتدشين تغيير كامل على ذاكرة المريض لم )التوعية الروحانية ضرورية(فإن 

جميع مفضلاته ومشاعره وأحاسيسه السيئة ، أو على الأقل ترك علامة حدذير 
واضحة على جميع تلك الذكريات السيئة لكي لا يتخذها الدماغ وسيلة لحل 

  .المشاكل مستقبلاً ويرفضها على الفور
والطريقة المثلى لتغيير اتجاه التفكير تماماً للتوصل إلى التوعية والشعور 
الصحي يجب تغيير الشهوات والمشاعر والمفضلات والأساليب المريضة من 

  .جذورها
 

 :السبب الرئيسي للعل والنواقص الروحانية
 :الجذر الأساسي لجميع هذه الأحاسيس والمشاعر والرغبات

  "أو المزاج الجيد: هوا ما يصنفه الإنسان في ذاكرتهتعريف "حُسن المزاج 
  .من قيم  مرغوبة وغير مرغوبة بناء على خبرته وعمره وتعليمه ومشاهداته
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  وكل لحظة منقضية وما يؤخذ منها من خبرة أو مشاهدة أو علم تعزز
 .المزاج الجيد وتقوي جودته

سين المزاج لتح يعني كما ذكرنا آنفاً أن كل إنسان يقيم لنفسه تعريف خاص)
بناء على خبراته وقيمه الاجتماعية والأسرية والدينية والتعليمية وبناء على 
مشاهدته الذاتية ، وكل إنسان يختلف عن الآخر في ذلك ، فالبعض يحسن 
مزاجه بالعبادة والآخر بعمله وتجارته ، والبعض بخدمة المرضى أو الوالدين أو 

 لرياضية والأعمال اليومية ، والبعض يعتبرالأهل ، والبعض بممارسة الأنشطة ا
لعبة الكريكت أفضل الأنشطة الرياضية والبعض يعتبر الأوراق أفضل الألعاب ، 
والآخر يفضل مبارزة الطائرات الورقية في السماء للحصول على الراحة النفسية 
وحُسن المزاج ، وهكذا يمارس كل إنسان أفضل طريقة قيمها لتحسين المزاج في 

   .(غه بل يعتبر ممارسة ذلك من حقهدما
 لـــذا

فإن تغيير مفهوم  " حُسن المزاج "  يغير جميع الشهوات والمشاعر 
 (والرغبات والأساليب السيئة / الغير صحيحة طبيعياً . )العلاج

 
ولكن من الذي سيقوم بتعيين المفهوم لتغيير جميع هذه الشهوات والمشاعر 

سائرة  ابية صحيحة ومنطقية تعود بالفائدة علىوالرغبات السلبية بطريقة إيج
  المجتمع ؟

  !لهذا السؤال جواب/علاج واضح ومنطقي في الدين الحق دين الإسلام
 .وهو تركيز الانتباه دائماً نحو "الإله" ، يعني الخشوع لله سبحانه وتعالى
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لتي ا ولكلمة "الإله" في اللغة العربية معنى لغوى يعني بأن الإله هي تلك الذات
يجب تركيز الانتباه نحوها ، أي أن معنى كلمة )لا إله إلا الله(: أنه لا أحد 

 .يستحق الانتباه سوى الله سبحانه وتعالى
والمفهوم من ذلك أنه يجب علينا تركيز انتباهنا نحو إلهنا سبحانه وتعالى ، أي 

لعمل( اتعويد وتربية مركز المزاج في الدماغ )مركز الإحساس بالنجاح وتنشيط 
 …على الخشوع لله سبحانه وتعالى بالأخذ في الاعتبار

 مدى الانتباه المنهمك في التركيز والخشوع نحو الله سبحانه وتعالى. 
  تعويد مركز المزاج على مدى التركيز والخشوع نحو الله سبحانه وتعالى

  .للحصول والتمتع بمشاعر الإحساس بالسعادة والطمأنينة
وإذا تم تركيز الانتباه نحو خالق المزاج بناء على العلم والاستعداد النفسي دون 
تقصير أو إهمال فإن مركز المزاج يشعر باقي أعضاء الدماغ والجسم بأن كل شئ 

  .على ما يرام
 ولكن

كيف يقرر دماغ كل إنسان عن مدى صحة تركيز انتباهه نحو الخالق سبحانه 
 وتعالى ؟

ة وحدليل حياة آخر رسُل ربنا صلى الله عليه وسلم وحياة ولذلك يجب مطالع
أصحابه الكرام ضوان الله عليهم أجمعين وبحث أساليب تعاملهم مع الظروف 
المطابقة للظروف التي يواجهها هو ، ومن المؤكد أن يجد ما يستند إليه أو ما 

م يعي على ليوافق ظروفه في السيرة النبوية وحياة الصحابة ، كما أن المريض المس
 .الأقل الأصول والمبادئ الإسلامية الأساسية
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. يعني …محمد رسول الله….إن الخالق عز وجل هو الذي قال عن خاتم أنبيائه
أنه سبحانه وتعالى هو الذي خصص "محمد صلى الله عليه وسلم" وأرسله إلينا 

رسل  مليعلمنا ترتيبات الحياة اليومية وأسلوب قضاء الحياة ، وعلم هذا المعل
ُ
الم

ثلى للحياة البشرية
ُ
  .من قبله الطرُق الصحيحة والمشاعر الم

لذا يجب التركيز دائماً على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة 
رضي الله عنهم أثناء مواجهة ظروف الحياة للتعامل معها طبقاً للنهج الصحيح 

  .اهممالذي سلكوه في التعامل مع الظروف المماثلة في حي
ويكون المفهوم العام في هدف الحياة  " أنه كلما تم التقيد بسنة المصطفى عليه 

 .   " صلوات الله وسلامه.. عزز ذلك من حدسن مركز المزاج
 :ويتم تربية مركز العلاج

 على يتم اعتبار التمشي بالسنة النبوية أساساً لتحسن المزاج. 
  ون نفس كل إنسان سليم ويكويقوى ذلك العامل الضمير الذي يكون في

  .للأفعال الذاتية %100محللاً صريحاً 
  ويتحول هذا العامل إلى أفضل وأقرب صديق حميم

الصديق الذي يكون واعياً عن كافة أحوال ذاكرة المريض …للمريض
، ويقف معه في وقت الحاجة والشدائد ، ويكون في نفس الوقت 

  .%100مصدر ثقة للمريض يعتمد عليه 
 

ن هذا النوع من التغيير الجذري الشامل لشخص مريض الإدمان هو المنقذ أي أ
الوحيد له )سواء كان الإدمان مادياً بتعاطي المخدرات أو معنوياً بالسعي وراء 
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شهوات الدنيا( ، وإلا فإن المريض يبقى عقبة على المجتمع ويعيش في عزلة نفسية 
 .طيلة حياته

  
 :على المريض في مركز العلاج ممارسة التربية المذكورة أعلاه

يتم تعليم وتربية المريض في مركز العلاج بمراجعة وتصحيح المعلومات المبدئية 
حول تجاربه ومشاهداته المدونة في ذاكرته بالطرق والمبادئ العلمية ، وذلك لأن 
المريض يكون متبعاً للمعلومات وخبرات التجارب والمشاهدات والقيم 

  .في ذاكرتهالاجتماعية المدونة 
ويتم تصحيح المبادئ المخالفة للسنة النبوية بعد إيضاح وبرهنة عواقبها بالطرق 
العلمية ، ويتم تعليمه المبادئ المثلى من السنة النبوية بدلًا من ذلك بعد إيضاح 

 .فوائدها الطيبة
  .وكل ذلك يتم في مركز العلاج تدريجياً عبر المحاضرات والاجتماعات الروتينية

 
 

 وفي كل حال
فإن التجارب والمشاهدات الجارية في مركز العلاج والاستفادة من تجارب وحداليل 
حياة الآخرين تساعد في تصحيح المشاعر والرغبات والمعلومات وتقيم أساساً 

 .لها
 ولكن

 . ً كون مدة الإقامة في مركز العلاج قصيرة جدا .1
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 .تقيد البيئة في مركز العلاج .2
ن عدمه في الحياة الحقيقية يكون دائماً بيد قرار ممارسة الإدمان م .3

  .المريض في كل وقت
 لـــذا

  فإن المريض ما لم يجرب بنفسه معالجة التحديات التي تواجهه بالطرق
المسنونة في البيئة الحرة خارج مركز العلاج فإنه لن يكسب الثقة والطمأنينة 

 …التي يتمتع بها الشخص البالغ الحر السليم ، لذا
 يه قضاء الحياة خارج مركز العلاج في بيئة حرة وممارسة كل ما فإن عل

تعلمه من قيم أخلاقية نفسية وروحانية واجتماعية بنفسه دون إشراف 
شخص آخر عليه كما كان في مركز العلاج لكي يتمكن من تجربة ما 
تعلمه بحرية ، ويكسب اعتماده وثقته مما تعلم ، ويتعلم الاهتداء بتلك 

 . ً ولو كان وحيداالتعالم حتى 
 لكـن

لكي يتمكن المريض )الذي خرج حديثاً من مركز العلاج ولا يملك الثقة التامة 
في مواكبة التحديات السيئة في المجتمع بالطرق الصحيحة التي تعلمها  100%

أثناء العلاج( من ممارسة تجاربه على جميع أنواع التحديات الصحيحة والسيئة 
 …في المجتمع

 لــذا
 :يه المرور أولًا من مرحلةفإن عل
 حرة من قيود مركز العلاج… 
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 وتتمتع بجميع أنواع الحرية الشخصية… 
  ولكن يكون كل من حوله في ممارسة القيم الأخلاقية النفسية

 .والروحانية بطريقة فعلية ويسعون التقدم فيها بالتعلم
 بيئة فيوالحل الوحيد لذلك أن يقضي المريض بعد خروجه من مركز العلاج فترة 

خاصة بعيدة عن المجتمع العام ؛ مع أناس يقضون كل لحظة من لحظات حياهمم 
على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويترقبون سيرته الطاهرة للمضي قدماً 

  .أكثر في تتبع السنة النبوية
 

 ولكن أين تتوفر هذه البيئة
 مع جماعة التبليغ

العلاج  التبليغ لمدة ثلاثة أيام فور انتهاء فترة مركزعلى المريض الخروج مع جماعة 
، ويجب أن يصحبه أحداً من أقربائه لكي يساعده ويحمل المستلزمات النقدية 

 .للسفر
وعندما يعود إلى منزله فإنه سيقوم بأداء الصلاة مع الجماعة في المسجد ، ومن 

ريض جُلساء هناك سيلتحق بجماعة التبليغ الخاصة بالحي ، وهكذا يكسب الم
 :الخير ومعاونين في السير على الصراط المستقيم في المجتمع العام، وبعد ذلك

  يلتقي بهم خُسة مرات في اليوم عندما يخرج إلى المسجد لأداء الصلوات
 .الخمس ، وإذا تغيب عنهم فإنهم يزورونه لتفقد سلامته

 راً هاماً في و الاستفادة من دروس التعليم اليومية في المسجد والتي تؤدي د
 .إضافة المعلومات والصيانة الشخصية باستمرار
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  يخرج المريض مرتين في الأسبوع مع رفقائه جماعة التبليغ لدعوة أهل الحي
إلى طريق الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )لمدة ساعة( ، وهذا 
العمل له أثر إيجابي عميق على المريض في إتاحة فرصة جيدة لتحليل 

جارب والمشاهدات الذاتية ويعزز ثقته النفسية بالاختلاط مع جميع الت
  .شرائح المجتمع

  كما يخرج في مساء كل يوم خُيس من الأسبوع ليبيت في مركز جماعة
الة التبليغ بمدينته ويحظى بمجالس العلماء ، ولهذه العملية دوراً فعّالاً في إز 

ثقة أهله اعثاً إيجابياً لالشوائب الباقية في قلبه ، كما أن ذلك يكون ب
 .بخروجه سليماً وعودته سليماً إلى المنزل

وبعد أسبوعين أو ثلاثة يخرج مرة أخرى مع جماعة التبليغ لمدة عشرة أيام ، ولكن 
 .في هذه المرة تكون مسئولية مصاريفه في يد أحد رفقائه من جماعة التبليغ

ليومية د الحي ونشاطاهمم اوعندما يعود إلى منزله يلتحق مرة أخرى بجماعة مسج
والأسبوعية ويترقى في تربيته الروحانية ، وبعد شهر يخرج مرة أخرى مع جماعة 

يوماً ، حيث يقوم أهله و رفقائه من جماعة تبليغ الحي بزيارته  40التبليغ لمدة 
بعد كل أسبوعين تفقد أحواله ، وعندما يعود إلى منزله هذه المرة يضيف على 

 :ة والأسبوعية حسب الآتينشاطاته اليومي
  الخروج من البيت مرة في الشهر لمدة ثلاثة أيام مع جماعة تبليغ الحي

للقيام في المساجد ، وهذا يزيد من طهارته الجسدية والقلبية بالإضافة 
إلى زوال ما تبقى لديه من علامات الكسل في البيت عند قيامه بأعماله 

 .ياملمساجد لمدة ثلاثة أالشخصية بنفسه خلال سفره وإقامته في ا
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وبعد هذا يصبح من الزملاء القدامى في جماعة التبليغ ، ويزيد في قلبه طمع 
الحصول على الأجر بممارسة الأنشطة اليومية والأسبوعية والشهرية مع جماعة 
التبليغ ، ويزداد عزمه على ذلك مع مرور الوقت إلى درجة عدم الإنحياز عن 

ة ، ولا سمح الله إن بدأت يتزحزح فإن رفقائه من جماعالروتين الذي تعود عليه 
 .تقيمالتبليغ سوف يلعبون دوراً رئيساً أكبر من عائلته في تثبيته على الصراط المس

ولكن مريض الإدمان يكون كسولًا ، فيكف له أن يقوم بكل هذه الأعمال 
 الشاقة ؟

شعر بمتعة به فإنه يوظاهراً يعتبر هذا العمل شاقاً ، ولكن عندما يشرع المريض 
تعلم تعاليم الشارع جل وعلا والتمشي بسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم 
، ويقطع شوطاً نحو التعمق فيه بكل رغبة ، كما أن شبح حياته الماضية يدفعه 
بسرعة إلى التقدم ، ولكون فطرة المدمن طامعة وذكية فإن المريض يستوعب 

 .ذلك بسرعة كبيرة
ى سنة أن فوائد التمشي عل عاون والمسهل في كل هذه المرحلة هو:والعامل الم

المصفى )صلى الله عليه وسلم( تتضح وتعود بثمراهما على المريض في كل خطوة 
  .يخطيها عليها

 .أن التعامل هنا يكون مباشر مع أرحم الراحمين…وحقيقة الأمر كله وجوهره
 لمرض بعقل مخلص ،ولكن الشرط الوحيد في هذه المرحلة أن يتدبر ا

 .ويبحث عن الفائدة في كل عمل أو تفكير مسنون
 



 237 

 سـر العلاج
 

يسعى كل إنسان في هذه الدنيا إلى الحصول على الراحة والسكينة والطمأنينة ، 
ويبذل أقصى جهوده في الحصول على هذا الإحساس الرئيسي للحياة البشرية ، 

  "على "الإحساس بالسكينة وبما أن دوافع مرض الإدمان وطرق علاجه تعتمد
لــذا فإننا سوف نبحث أولًا أهمية "الإحساس بالسكينة" في الحياة البشرية، 

  .ونوعية هذا الإحساس ، والشكل الأمثل لهذا الإحساس
 

  عندما يلد الطفل
  فإن أول ما يشعر به هو الألم )ألم الضوء على العينين ، وامتلاء الرئتين

 :بالبرد( الذي يسبب بالهواء ، وإحساس البشرة
 رغبة تغير الحال أو حدسنه…الرغبة الأولى… 
 حماسة المحاولة والاجتهاد…الحماسة الأولى… 
 البكاء )ويقول …أول عمل شعوري أو ردة فعل تنجم عن الطفل هي

أخصائيو الأطفال أن البكاء والصياح يعتبر نشاط رياضي لسائر جسم 
بضات يع أن يسمع فيه نالطفل(. ويحصل بذلك على المهد الذي يستط

قلب شخص آخر مثلما كان يسمعها داخل الرحم ، كما يحصل على 
  .دفء كافي في المهد

  وبذلك يسجل الطفل أول تجربة في حافظته الحديثة.. أن المحاولة يعني
 .البكاء ييسر له السكينة )المهد( ويتحسن الوضع
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ل بالبكاء و فيجتهد مرة أخرى ويحا…وبعد قليل يشعر بالجوع لأول مرة
 …، وهكذا يتعلم طريقة الحصول على السكينة ، ومن ثم

 يرسخ في معتقده أن رغبة الحصول السكينة ضرورية لا محال منها. 
  يمكن معالجة القلق الناجم عن التغيرات البيئية بعد الخروج من رحم الأم

 .بالجهد والمحاولة وتغيير هذا القلق بالسكينة
عندما يغسل جسمه بالماء ، وكل هذه وبعد ذلك يشعر بأذى شديد 

الأحاسيس والرغبات والمحاولات والمعتقدات تسجل مرة أخرى في ذاكرة 
 ..و…المريض

 تتحول هذه المعتقدات إلى يقين.  
 

وبعد ذلك تتطور أحاسيس وشهوات ومشاعر الطفل مع تزايد عمره ، يصبح 
ياً ، د الأسرة تدريجمهد الأم علامة السكينة له ، ومن ثم مهد ولده وباقي أفرا

 .ويتحول اهتمامهم وتواجدهم وصوهمم من العلامات التي يسكن لها الطفل
وهكذا يطور الطفل في دماغه قائمة الأشياء الغير مفضله لديه مثل الجوع 
 …والعطش والبرد والفوضى والمهد الغريب وعدم الاستجابة لبكائه ونحو ذلك

ينة من الحصول على السكعلى نفيس المبدأ:  عقيدتهولكن في حال تبقى 
المتطلبات الأساسية ، والمحاولة والاجتهاد هي سبيل / علاج التخلص من 

 .الوضع الغير ساكن
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وطريقة الاجتهاد لديه هي البكاء والصياح لأنه في هذا العمر لا يستطيع 
دي بلذا من الطبيعي أو من حقه أن يالتحد  أو المشي أو الدفاع عن نفسه ، 

 .رغبته بواسطة صوته يعني بالبكاء
 :يعني أن الفطرة علمت هذا الإنسان الحديث أن

  رغبة الحصول على السكينة والراحة هي من المتطلبات الأساسية لهذه
 …كما تعلمه الفطرة مع ذلك…الحياة

 الحصول السكينة والراحة مرتبط بالجهد والمحاولة. 
 

الحديث أن الأم علامة ومقر للسكينة كما أن الفطرة تزرع في معتقد الطفل 
  .والراحة ، واهتمامها تجاهه يزيد من عزيمته ، وتصبح موضعاً للأنس والمودة له
  .أي أن مشاعر السكينة ، الجهد ، المودة ، السعادة نقشت في دماغ الطفل

يعني أن هذا الفرد الجديد قرر على بذل الجهد لتغيير أي وضع غير مستقر 
لى الراحة والسكينة ، وأصبح هدفه الرئيسي الحصول على السعادة بالنسبة له إ

 .والمتعة
وتزرع الفطرة في نفس هذا المولود الجديد روح الحصول على الراحة والسكينة 
وطريقة الحصول عليها لكي يترقى في صلاحياته ومستواه الجسدي والعقلي 

 .والروحاني
بة له ، ا تعتبر مقر المودة بالنسوتكون الأم محور السعادة والسكينة للطفل لأنه

ويتعلم على يدها كل درس جديد في الحياة ، ومع تزايد عمره ترتفع لديه رغبة 
الحصول على الراحة والسكينة وبذلك مجهود أكبر لتحقيق ذلك ، حتى أنه لا 
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يبالي من الضربات والآلام التي يواجهها أثناء محاولاته للوقوف والمشي ، وعندما 
م على كل قدم يرفعها أثناء تعلم المشي فإن المعوقات التي تواجهه لا تشجعه الأ

تتمكن من زحزحته عن هدفه )الحصول الراحة النفسية بتحقيق رغبة مصدر 
يعني أن الفطرة علمت هذا الإنسان في أولى أيام …المودة له يعني سعادة الأم(

 :حياته
اً ، ى الراحة يكون مؤقتأن العناء الذي يواجهه الإنسان في طريق الحصول عل

 .ويصبح هذا العناء مثل السراب بعد حدقق الهدف
وكان الطفل يكره ما لا يرضيه ولكنه أصبح الآن يكره ما لا يرضي والديه ، 

ن سعادة الوالدين م…)وبدأت هذه العقيدة تغرس جذورها في نفس الطفل
الروحانية  تسعادته ، وبغض ما لا يرضيهم من أولوياته( ، وهذه أعلى مستويا

 .في سن الطفولة
  :وهكذا تلعب الفطرة دورها في حياة هذا الطفل

  ليتسع اهتمامه نحو سعادة وراحة من حوله )يعني الوالدين(، ويسعى
 .ليكون خير جار لهم في حيز المنزل

 ويتخذ الجهد سبيلاً لتحقيق هذه الراحة النفسية. 
                                                                                                                  

 :تلو  الفطرة السليمة بشوائب البيئة الاجتماعية
وعندما يتسع شعور الطفل ويشرع في شعور الأشياء الجديدة حول في البيئة 

ه السؤال عنها فإن هناك عامل يكدس في ذاكرت ويزداد لديه ولع معرفتها ويكثر
  :أثر سلبي
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  .وهو أنه يتصور كل ما لا يعرفه ناجم من قلة فهمه ، ويعتبر ذلك من ضعفه
ويعتبر ؛ انخفاض وزن الأطفال عن بدء الذهاب إلى المدرسة بجانب قلة الاعتماد 
على النفس وازدياد فترة التفكير والسكوت ؛ نتيجة تلك الأشياء الجديدة التي 
يراها كل يوم ولكن يفهمها. ويبقى الطفل سليماً إلى هذه المرحلة تجاه والديه 

لأنه  هد والسعي لتحقيق الهدف ،واخوته ، ولا يتعب أو يتضايق من بذل الج
لم يتعلم حتى الآن ذلك الشعور من الفطرة ، ويكون في مرحلة تعلم "الجهد 

 .العقلي" نتيجة الجهد الجسدي
وبعد ذلك تأتي تلك المرحلة التي يتعلم فيها دروس الأخلاق من الكتب ، ويرى 

يانة ، والخ أمثلة الصدق والكذب وفوائدها وعواقبها ، والتمييز بين الأمانة
وفضائل العفو والإحسان ، ومن هنا يبدأ الطفل التمييز نوعاً ما بين الحسن 

  .والسيئ ، ويعرف حقيقة المصلحة والإمعة التي كان يعتبرها كذباً حتى الآن
 ويتوصل هذا الفرد الجديد في المجتمع أن المبادئ والحقائق التي يتعلمها في الكتب

ب ة التي يعيشها ، بل تنتهك هذه الحقائق حسغير مطبقة في الحياة اليومي
  .الرغبات والشهوات في المجتمع

ويترك هذا العامل أثر عميق على نفس الطفل عندما يحصل على رسائل ذات 
 .وجهين من قبل أحبائه

وتعني الرسائل ذات الوجهين: أن الكلمات التي ينطقها القائل لا تطابق ما 
 .وادي أخر يقصه ، بل يصب معنى ما يقصده في

 
  :وعلي سبيل المثال
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في باكستان يقول الجميع أن "الهند أكبر عدو" ولكن أفضل مباريات 
 .الكريكت تكون مع الفريق الهندي

ويقولون أن الكريكت لعبة رياضية ، ولكن الفوز على الهند يعتبر مثل  
 الحرب ، القائد الذي يهدد العدو بتصريحات شديدة هو الذي يسلم كأس الفوز

 .لفريق العدو بيده
 

وهكذا يضطرب تفكير الطفل الذي كان يفضل البقاء في البيت مع باقي 
الأطفال ويحب اللعب والبقاء معهم ، ولكنه عندما يشعر أن بقائه في البيت 

  يضيق الكبار
  فيبدأ في التفكير لإرضائهم )للحصول على الراحة النفسية( ويقرر في

يعتمد على رضا الكبار ، ويبدأ تدريجياً نفسه أن الحصول على النجاح 
 .الجلوس في مجالس الكبار

  ويصبح هدفه الرئيسي كيفية الحصول على أكبر قدر من اهتمام الكبار
 .تجاهه

ومن هنا يركز الطفل جهوده في الحصول على مكانة مرموقة في نظر الكبار ، 
دأ الطفل ا بوهذه الجهود تنزله في نفس القالب الذي نزل في الكبار ، وهكذ

يتأثر العوامل السلبية في المجتمع ، مع أن الفطرة لا تقصد حتى الآن سوى أن 
  .يتعلم الطفل أشياء إيجابية من المجتمع

 
 :بدء التحدي والمنافسة في الحياة
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يبدأ الطفل تعلم التحدي والمنافسة في الحياة ، ويتحدى كل ما يتحداه والديه 
رى أمامه سوى الفوز والنجاح ، حتى أن أهل أو معلميه في المدرسة ، ولا ي

الكل )يعني(   تجاوز…المدرسة يحرضوه للحصول على المرتبة الأولى في الفصل
كل من يسبقك هو حريف لك )يعني( إنك وحيد في هذا السباق، )يعني( إنك 
لن حدظى بالمكانة المميزة التي تريدها لنفسك في نظر الآخرين ما لم حدصل على 

ف ولى. ويصبح الحصول على المرتبة الأولى في الامتحانات من شرفه وشر المرتبة الأ
   .والدته

 وهكذا تنتهي فترة عصمة الطفل ويدخل تدريجياً في سباق المنافسات الغير صحية
  .()يعني أن هزيمة الآخرين يصبح أهم من الفوز

مفهوم "السكينة" يكمن في "النجاح" ، والنجاح يتحقق "بهزيمة 
 ،يكون باهتمام الكبار في المدرسة…لأن معيار النجاح…الآخرين"

لهذا السبب تغرس في نفسه رغبة الحصول على مدح الآخرين ، وهذا العامل 
 :يقوم
 بقتل الشخصية الفطرية. 
 الإحساس بمنزلة أقل من الآخرين. 
  إتباع رغبات الآخرين. 

 .وكل هذه العوامل تقضي على شخصية الإنسان في سن الطفولة
 اختفاء الشخصية الحقيقية. 
 الاهتمام بالمظاهر. 
 رغبة سماع مدح النفس من قبل الآخرين. 
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 الإحساس بالنقص والقلة. 
 إتباع الحياة بأساليب الآخرين.  

 :ولتحقيق الفوز بسرعة في هذا السباق
يلجأ الإنسان إلى الحيل حدت شعار العبقرية ، من ثم تتحول هذه الحيل إلى 

 .في آخر الأمر إلى الكذب"مكر" والذي يتحول 
ويتخذ في منطقه مبادئ ثابتة حدظى بتأييد من الأحدا  الواردة كل يوم عبر 

 .الصحف والتلفاز ونحوها
 .ويتزايد تسمم عقله وجسده كل يوم بهذا الأسلوب

كما يقوم شعوره بتدوين الإحساس بارتكاب الخطأ في ذاكرته مع كل حيلة 
رق المعصومة التي تكون داخل الإنسان بالغ ومكر وكذب يرتكبه ، وتبدأ النفس
 .( ً والانهماك )ولكن لا تموت تماما

 .ويقول أخصائيو الأطفال أن شخصية الانسان تكتمل في سن السابعة من عمره
مثلما يكون الألم شعاراً للعلة ينبه المريض عنها ، تقوم الشخصية المنهمكة بإنذار 

ونية ، صوهما بالألعاب ، البرامج التلفزيصاحبها عن ورطتها ولكن الطفل يخمد 
  .الأفلام ونحو ذلك

 .يتعلم المكر على نفسه بنفسه
 .وهذه التربية متبعة في كل مكان وزمان وحتى في يومنا هذا

 
 :أثر خوض المنافسات الغير صحيحة على الفرد والمجتمع
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يعتبر الوضع المادي )المرئي ، السمعي ، الملموس ( معياراً لقياس مستوى التمييز 
ادة يكون التنافس والتحدي على وفرة الموالنجاح في المجتمع ، لهذا السبب 

  .ومظاهرها
يعني أن البيئة غيرت الرغبة الفطرية )الحصول على الراحة والسكينة( التي حصل 

 حياته وحولت مفهومها إلى ولع )الحصول على مدحعليها الإنسان في أولى أيام 
الآخرين( لكي يتعلم الصفات الحميدة من المجتمع ، ومن ثم حدول هذا الولع في 
بيئة المدرسة إلى رغبة الفوز والنجاح ، وأصبح مفهوم النجاح بمدى إلحاق الهزيمة 

احباها صبالآخرين ) لأن المجتمع يفهم الظواهر المادية أكثر من غيرها ويحظى 
بمدح المجتمع له( ، لذا تغيرت رغبة الفوز بالحصول على قدر أكبر من المادة ، 

 …والذي تصل رغبته إلى درجة "الحرص" يعتبر الفائز
  (الرغبة الفطرية )الحصول على الراحة والسكينة

 / 
  (حولت إلى رغبة الحصول على المدح )بواسطة رغبة الحصول على مدح الآخرين

 / 
  (رغبة هزيمة الآخرين )في بيئة المدرسة حولت إلى
 / 

 (حولت إلى الطمع للمادة )في البيئة التي تقيس الفوز بالظواهر المادية
 

وازدياد اهتمام ومدح الآخرين بسبب توفر الظواهر المادية يرغم الإنسان بارتكاب 
 .ما يميزه عنهم
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 لـــذا
ا الآخرين طيع أن يقوم بهيقوم الإنسان بارتكاب الأشياء الظاهرية التي لا يست

 .لكي تميزه عنهم
ويهتم في لباسه ، مسكنه ، أثاثه ، مركبه ، تقاليده وتعامله مع الناس لكي يحظى 

 .بمكانة مميزة بينهم
ويبقى في النهاية ذلك العامل الذي يميزه بوضوح عن عامة الناس )المنهمكين في 

 توفر الوقت والفراغالحصول على المادة( وهو: 
لحصول على ل  "الجهد والمحاولة"يعني أن المبدأ الذي تعلمه في أولى أيام حياته  

 .تدهور الآن السكينة والراحة قد
 

 والراحة والتمتع الفراغ …السكينة مفهوم وأصبح
 

وسوف يكون لهذا التحدي قائم على أساس الأفضلية المادية أثر على الفرد 
 .والمجتمع

 
 :لمتعة على الفردأثر التحدي لأجل الراحة وا

للتحدي القائم على أساس الحصول الأفضلية المادية أثار سلبية في تقوية جذور 
البغي وتغيير قيم الحب والبغض وتطور الدماغ في اتجاه معاكس . وإذا كان 
التحدي مع شخص أفضل منه بالنسب والحسب والمستوى المعيشي فإنه يتحداه 

يتمكن من الفوز عليه أو أن التحدي صعب قليلًا ، من ثم عندما يرى أنه لن 
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جداً فإنه يبدأ في كدس مشاعر سلبية تجاه ذلك الشخص ونسبه وحسبه 
وأسلوب حياته ، وتتحول هذه المشاعر فيما بعد إلى البغض ، ويكون لها أثر 

 :سلبي خطير كالآتي
  يصرف قواه ووقته في ممارسة العداوة ضد الآخرين بدلًا من أن يصرف

 .حدسين وضعه وحل مشاكلهذلك في 
 تنهمك جميع صلاحياته ومشاعره الحميدة تجاه هذه العداوة. 
  لا يحب سوى تلك العوامل والأهداف والأشخاص الذين يساعدونه في

 .حدقيق العداوة الموضحة أعلاه
  وهذه المشاعر خطيرة جداً بحيث أنها تعلق الرقي النفسي والأخلاقي

 .للطفل أو البالغ على حدٍ سواء
  تلو  جذور جميع المشاعر الحميدة مثل الكرامة والمحبة والنجاح بسموم

 .العداوة
  يصبح الإنسان مثل العبد في مقاومة مستوى نظيره / عدوه )من

 .(حيث المستوى المعيشي والمادي
  يقوم بتحدي كل الأعمال / الجهود / الأساليب / المبادئ التي تصب

 .إلى مستواهفي تذليل نظيره أو على الأقل للوصل 
 يصبح شعوره الرئيسي "العناد والبغي" . 
 وتصبح رغبته الرئيسية تذليل النظير. 
 وتصبح العجلة وبحث السبل المختصرة من أولويات حياته. 
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إضافة إلى ذلك المأساة التي تواجهها مجتمعاتنا الإسلامية اليوم وهي أن الوالدين 
وهو  وا أجيالهم مبدأ غير صحيحوالمعلمين المنهمكين في السعي وراء المادة علم

"أن الفوز على غير المسلمين بأسس ومستويات غير إسلامية يعتبر من نصرة 
 :. وهذا له آثار سلبية على المجتمع الإسلاميالدين" 

وذلك بأن المسلمين أصبح لديهم غيرة وكراهية للمجتمعات الغير مسلمة بسبب 
  .شتى مجالات الحياة ما تتمتع به تلك المجتمعات من تقدم مادي في

علماً بأنه من المفترض أن يكون المسلمين على عكس ذلك أغنياء عن هذه 
الغيرة المادية بفضل ما يتمتعوا به من ثروات روحانية من قبل خالقنا عز وجل 
والتمشي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، بل يجب عليهم أن يحزنوا على غير 

  . دة ومحرومين من الثروات الروحانيةالمسلمين المنهمكين وراء الما
ولكن ذلك مفقود لأننا لم نعطي الأهمية الحقيقية للجانب الروحاني الإسلامي 
في حياتنا. بل استخدمنا الدين عاملًا للكراهية على أساس مادي مع النفاق 
الذي نحن عليه ! حيث نقول من جانب أن الإسلام دين العطاء والسخاء ومن 

نرى كبار المدعين بالإسلام في المجتمعات النامية منهمكين في الجانب الآخر 
السعي وراء جمع القدر الأكبر من المادة ، وأصبح النجاح منحصر على البخل 
)لا تستفد ولا تدع أحداً غيرك يستفيد( مما أدى إلى إحساس المسلمين بدوام 
اته يالفشل من الجانب المادي في حياهمم ، وأصبح كل إنسان يبذل صلاح

الفطرية الجسدية والعقلية في حدقيق النجاح على الآخرين ، وبما أن النجاح سوف 
 …يكون في المستقبل

 لـــذا
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يشعر الإنسان أن حياته الحالية ، الأخلاق والعلاقات الاجتماعية والأسرية 
والنشاطات الاجتماعية ، كل هذه وكل ما مضى من حياته كان مؤقتاً وماضيه 

  .ي في قلق ، والمستقبل مجهول مثل السرابوحاله مضى ويمض
في هذه الظروف من الإحساس يركز الإنسان جميع جهوده في السعي للنجاح 
في الحياة ، ويستعين بكل من حوله )والديه وأخوته وزوجته وأولاده وجيرانه 
وغيرهم( ما دامت الفائدة حاصلة منهم ، وعندما يشعر بأن أحداً منهم تعارض 

  .أهدافه فإنه سوف يعزله ويبقى وحيداً بدافع السعي للتحقيق الهدفمع نواياه و 
 
 

 :أثر السعي وراء المادة على المجتمع
عندما يكون أغلب أعضاء المجتمع منهمكين في مثل السباق بهدف ، ويكون 
لكل واحد منهم هدفاً يختلف عن الآخر في الحصول النجاح ، ويكون كل 

حيداً نفس المدينة ونفس الدولة في طريقه و شخص من نفس البيت ونفس الحي و 
لتحقيق هدف حياته وخائفاً من أي عبء إضافي أو عائق في طريقه فإن هذا 
المجتمع يكون عليه أثر سلبي ، حيث تتحول جميع القيم الأخلاقية إلى مشاعر 

  .انتقامية
ويحسن الإنسان أخلاقه ومعاملته مع الشخص الذي يتوقع أنه مفيداً  -

 .صول على الهدفله في الح
 .يتجنب الشخص الذي لا يأمل منه أي فائدة -
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يسئ المعاملة مع الشخص الذي يتوقع أنه سيكون عبئاً إضافية عليه  -
  .في سباق النجاح

 .وتصبح المصلحة هي الهدف الرئيسي لكل إنسان في مثل هذا المجتمع
 

 .مادية… الشهوةيعني أن 
 .الفوز على الجميع…العزم

 .أسهل طريقة للفوزاختيار …الرغبة
 :المصلحة والأنانية ، والدافع والمسبب لكل هذه الأخطاء هو…الإرادة/النية

 .ذات طابع انتقامي…القيم الأخلاقيةحدول 
 

 :تحليل ذلك
أن السعي للحصول الفوز المادي )يعني حصول الأشياء المحسوسة بالحواس 

مأنينة( ، لراحة والطالخمسة( يدل على فقدان الفوز الحقيقي )يعني السكينة وا
  .أي أن الإنسان لم يسعى لها

عزيمة الفوز على الجميع وحصول الأسبقية عليهم يعني الحصول العزلة والبقاء 
 . ً وحيدا

رغبة اختيار أسهل سبيل للفوز في الحياة تعني تقليص الدنيا والسعي لجانب 
 .واحد فقط منها والحرمان من باقي حقائقها

فقط لا يكسب الإنسان سوى الخوف ممن حوله لكي السعي وراء المصلحة 
 .يقضوا مصالحه ونجاحه
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الأخلاق الانتقامية الناجمة من هذا الخوف لا تفيد إلا في خلق البغض من كل 
 .الجوانب

يعنى أنه عندما تكون شهوة السعي وراء المادة شائعة في المجتمع ، ويستمر 
يق صحيحة في سبيل تحالإحساس بالوحدة والعزلة بممارسة أساليب غير 

الهدف المادي ، وتتزايد أنواع الخوف مع مرور الأيام ، وازدياد الخوف مع 
  . رغبة الحصول المكانة الأفضل
رائع في الشريعة الإسلامية وما قبلها من الش الجهالةفإن هذه الحالة تعرف باسم 

 دالسماوية ، وهذه الحال ليست مرتبطة بإنسان القرن العشرون أو الواح
والعشرون ، بل إنها مرتبطة بالمجتمعات الإنسانية منذ القرون الأولى وفي كل 

  . زمان
وهذه هي نفس الغريزة التي جعلت الإنسان يصنع أول سيف في العالم لتحقيق 
هدفه بسهولة / بالعداوة ، ومن ثم تطور هذا السيف إلى أن أصبح قنبلة نووية 

 أن تقدم العصر لم يغير شيء في في عصرنا هذا بموجب نفس الغريزة ، أي
مشاعر وأحاسيس الإنسان ، نفس المشاعر والأحاسيس الإيجابية والسلبية ، 
نفس الشهوات والرغبات ، نفس العزائم للحصول على السكينة والراحة والمتعة 

  .تواكب حياة الإنسان في كل العصور
د من زين كبر قوبقى الإنسان متمسكاً وملتهياً بعقلية سن الطفولة ، جمع أ

الحياة ومظاهرها ، الاهتمام بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، تماماً 
مثلما كان يشعر بالراحة النفسية في سن الطفولة بجمع أكبر قدر من الألعاب 
والحلويات ، وكلما كان جيبه ملئ بالمال ومنزله ملئ بالأغراض كان مرتاحاً 
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اء من هذه الأشياء، وسعى دائماً لجمع الأكثر ومسرور. ولم يشعر قط بالاكتف
، ونسي هذا الإنسان أنه دخل في خوض سباق ليست له نهاية ، بل خاض 

  .سباقاً ضد نفسه
ة السكينة الذاتية والحصول على الراحلأن الرغبة الحقيقية هي السعي وراء 

  .النفسية والسعادة
بقية وحصول الأس ينهزيمة الآخر ولكن السباق الذي دخل فيه يعتمد على 

  .عليهم في مجالات الحياة
  .الخوف والوحدةبل هذا السباق يقوده نحو 

وعالج هذا الخوف بجمع أكبر قدر من المادة )تماماً مثل النملة التي تسعى طول 
حياهما بجمع الذخيرة في بيتها( وأصبح هدف حياته جمع الأشياء مع فقدان 

  .القناعة
مسمومة بالسعي وراء الشهوات المادية والسباق في وأصبحت حياة الإنسان 

  .مجال الحياة لتحقيق هذه الأهداف المادية
لهذا السبب أرسل الله عز وجل جميع رسله عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس 
من ظلمات الحياة وعذابها إلى نوره سبحانه وتعالى ، ويعلمهم الصراط المستقيم 

  .وهما الحقيقيةلقضاء الحياة والتلذذ بحلا
وقد علم جميع الأنباء عليهم السلام أممهم نفس الفلسفة وهي أن أهم حقيقة 

  . في حياة الإنسان هي مشاعر وأحاسيس الغيب
مثلًا أن كل إنسان يسعى للحصول على السكينة والطمأنينة والراحة النفسية، 

ي. النفسويتهرب عن كل شيء عكس ذلك مثل الإزعاج والقلق والاضطراب 
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ويعتقد الإنسان أن وفرة الملتزمات المادية مثل المال والمأكل والمشرب والملبس 
والمركب ونحو ذلك يساعد في حدقيق مشاعر الراحة والطمأنينة ، ولكن هذا 
الاعتقاد ليس أكثر من سراب ، والاعتقاد بأن الراحة النفسية مرتبطة بالعوامل 

 فسية والطمأنينة تخرج من جوف الإنسان ولاالمادية غير صحيح ، لأن الراحة الن
علاقة لها بالعوامل الخارجية ، ونفس الحال للخوف والقلق ، حيث أن كل هذه 
 المشاعر مرتبطة بروح الإنسان وتعتبر من منبهاهما ، وجعلها الخالق عز وجل لتنبيه

  .الإنسان عند توجهه للطريق الخطأ
بهه تحقيق هدفه فإن الخوف والقلق ينأي عندما يقمع الإنسان حقوق الآخرين ل

  .عن التوقف من ممارسة الظلم
وعندما يلجأ للكذب والمكر والرياء فإن ذلك يزيد من خوفه ، فكيف يكون 

  .هذا الرياء علامة للنجاح
كما أن السعادة والطمأنينة والراحة النفسية تنجم من ذلك العامل الداخلي 

 .آخرالذي يعرف الإنسان أكثر من أي شخص 
 .وخلق الله هذا العامل ليشعر الإنسان بأنه يسلك حياته على الطريق الصحيح

 
 :(تحليل علمي للسكينة / الطمأنينة )السعادة 

ما هي ؟ …والآن نتفقد حقيقة السكينة والطمأنينة والسعادة بالطرق العلمية
 أهميتها في حياة الإنسان ؟ كيفية الحصول عليها ؟
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 طمأنينة + الإحساس بالاستقرار تجاه المستقبل( تعني فيإن جملة )السكينة + ال
مجملها السعادة ، أي ومتى ما توفرت هذه الأشياء الثلاثة في آن واحد فإنها تعني 

 .بالسعادة
 

 :أهميتها
بما أن مساعي جميع الناس والهدف من رغباهمم هو )السعادة( فإنها تعتبر من 

 .الضروريات الأولية للحياة البشرية
 :اعتبرناها من الضروريات الأولية للحياة البشرية فيجب أن تكون وإذا
 .متوفرة بكثرة كباقي ضروريات الحياة مثل الهواء والماء والضوء .1
متوفرة بسهولة وبنفس القدر لكل إنسان ثري وفقير ، قوي وضعيف ،  .2

 .أبيض أو أسود ، السليم والعقيم على حدٍ سواء
 تتحقق إلا إذا كان الحصول عليها فيالسعادة والسكينة الحقيقية لا  .3

لأنه إذا كان الحصول …في كل وقت وحال %100حدكم الشخص 
على  )السكينة + الطمأنينة + الاستقرار( يعتمد على العوامل الخارجية 
)خارج عن السيطرة الشخصية( فإن ذلك لن يكون في حدكم صاحب 

 . فالسعادة ، ومثل هذه السعادة تكون وهمية ومقيدة بالخو 
 

والآن يجب علينا التحقيق لمعرفة ذلك المصدر الذي يهيئ لنا السكينة والطمأنينة 
 .والسعادة في كل حال وكل وقت وفي حدكم الشخص

 (التحقيق)
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الطريقة العلمية المثلى والصادقة لهذا التحقيق هي أن نسأل الناس الذين يعيشون 
 :حولنا
فإنهم سيجيبون أجوبة إذا سألنا عامة الناس عن جواب هذا السؤال  .1

حسب مفاهيمهم الخاطئة باعتماد سعادهمم على العوامل الخارجية 
المادية، ولكن إذا تم الإيضاح في السؤال عن السعادة الخاضعة لسيطرهمم 

فإن الجواب سيكون: )أن السعادة تأتي بأداء واجباتنا  100%
إنهاء ب ومسئولياتنا بالوجه الأصح( أي أن السكينة والطمأنينة تتحقق

 .واجب اليوم في نفس اليوم
  إذا تأملنا هذه العبارات بطريقة علمية فإننا نجد مشاعر البحث عن

 .السهولة والراحة في سائل السعادة الخاضعة للتحكم الذاتي
إذا رجعنا للدرس الأول الذي يتعلمه الطفل في أول أيام حياته )بأن  .2

 .(السكينة والطمأنينة والراحة تتحقق ببذل الجهد
( أن السعادة الشخصية الحقيقية التي لا حدتاج إلى 2+1يتضح من النقطة )

 .العوامل الخارجية تنجم في الواقع من تضحية الراحة الشخصية
 

أن عدم التهرب من بذل الجهد هي الوسيلة المثُلى للحصول على  النتيجة:
  .السكينة والطمأنينة والسعادة

 
علينا أن نتأمل حياة ذلك الشاب العاري من ولتحليل مصداقية هذه النتيجة 

جميع أنواع الجهد في حياته ، ويتمتع بكامل الراحة ، فإننا نلاحظ أن هذا 
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الشخص معوق تماماً ، يحصل على الغذاء عبر أنفه بواسطة الأنبوب الغذائي ، 
أي أنه عاري من بذل جهد تناول الطعام ، كما أنه يخرج فضلات جسمه عبر 

لحق بجسمه ، أي أنه لا يبذل جهود الذهاب إلى الحمام لقضاء الأنبوب الم
 .الحاجة . كما أنه عاري عن جهد الحديث لأن لسنانه لا يتحرك

 
إذا سُئل المرضى في مركز العلاج عن الشيء أضرهم أكثر من كل سيء  .3

فسيكون جواب كل مريض بأنه هو الذي ضر نفسه أكثر من أي 
الذي اتبعت شهواتي كالأعمى ، شيء ! وكيف ذلك ؟ فسيقول: أنا 
 .وقادتني شهواتي إلى أدنى درجات الحياة

والآن إذا سألنا أي شخص بالغ سليم عن أكبر شيء أبغضه في حياته  .4
، فإن الجواب سيكون  %100بسبب العوامل الخاضعة حدت سيطرته 

أن هذا الشخص سيخبر عن إحدى أحدا  حياته يوضح فيها أن 
 .تيجة تقصيره في التحكم على شهواتهالشيء الذي أبغضه كان ن

 :(4،  3،  2،  1يتضح من النقاط )
أن مصدر السكينة والطمأنينة والسعادة الذي يكون في سيطرة الإنسان 

والمبنى على معلوماته وذكائه ومدى السيطرة على مشاعره وشهواته  100%
 رالشخصية في الأحداث الماضية أو في التعامل مع الظروف هو الذي يشع

الإنسان في الواقع بالسكينة والطمأنينة والسعادة في تلك الأحداث 
 .والظروف

 مثلًا / تجربة
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إذا أساء أحد الأشخاص أخلاقه إليك فإن من الطرق التعامل معه أن ترد عليه 
 .بمثل ذلك وثم تطمئن بأخذ الثأر

  .هذه الطمأنينة تعتمد على مدى ردك على ذلك الشخص .1
الجريمة نتيجة إساءة الأخلاق مع ذلك الإحساس بنوع ما من  .2

  .الشخص
كدس بعض المشاعر السيئة تجاه ذلك الشخص حتى ولو أنك أخذت  .3

 .الثأر بالرد عليه
 .حمل عبء سموم المشاعر السيئة + الإحساس بالجريمة في الدماغ .4
تعكر المزاج وتدهور التصرفات الاجتماعية نتيجة تلك السموم السائدة  .5

 .على الدماغ
 .تصبح غير لائق شخصياً ، وتنتشر عواقب ذلكوثم  .6
 

 :الطريقة الثانية للتعامل مع هذه الوضعية
لا تنسى أن سعادتي الشخصية خاضعة حدت سيطرتي ، وأن تجاوز الشخص 
الآخر عليّ يمنح لي فرصة أخرى للتحكم على مشاعري ، وإذا تجاوزت هذا 

 :الحد  بحسن الأخلاق فإنه سوف
 .كرامتك  يكون سبباً في تعزيز .1
 …أن الشخص الذي كان يرك إذلالك قام بمساعدتك .2
 …في الرقي النفسي والروحاني .3
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لأن هذا الحد  علمك طريقة التحكم على النفس أو على الأقل  .4
أعطاك درساً آخر لذلك. ومن ثم ترتفع لديك حالة السكينة والطمأنينة 

 .والسعادة خلال اللحظات المقبلة
دنى وء الأخلاق تربية لتحسين الأخلاق ، كما أن توفي الحقيقة تعتبر مقاومة س)

 . (مستوى الأخلاق في المجتمع يعتبر مدرسة لتعلم الأخلاق الحميدة
والطريقة الثانية للتعامل مع مثل هذه الأحدا  هي أفضل طريقة لأن الطريقة 
الأولى لا تفيد سوى القلق والاضطراب النفسي لأن السموم التي تنجم من ذلك 

غ لا تضر إلا صاحبها ، ولا يراها أو يتضرر بها غيره ، وهكذا المشاعر في الدما 
 .الجيدة في الدماغ لا تفيد سوى صاحبها وتساعده في النشاطات الجيدة

قلق جميع حالات الوهذه الحقيقة في جميع مسائل وأحدا  الحياة ، حيث أن 
 .والاضطرابات النفسية تنجم من تصرفاتنا الشخصية

السيطرة على مشاعرنا بأمانة في جميع أحدا  الحياة وتجاوزها  لذا يجب علينا
باعتبار السعادة في سيطرتنا الشخصية ، وذلك لتجنب أي حد  غير مرضى 
لنا. لأن العقول العامة في المجتمع تعودت على ربط السعادة بالعوامل المتواجدة 

رض بفحولها ومن هناك بدأت مشاكل واضطرابات الحياة. حيث يقوم الناس 
مستويات حياة الآخرين على حياهمم الشخصية ، ويحاولون قياس أنفسهم على 

  .مستويات الآخرين
والحكمة في هذه الظروف أن يحاسب الإنسان نفسه ويسطر على شهواته ورغباته 

 .الغير صحيحة
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والناتج من جميع هذه التحاليل والحقائق العلمية والمنطقية هو أن وسيلة الحصول 
)السكينة + الطمأنينة + الاستقرار( الخاضعة للتحكم الشخصي  على مُجمل

 :للإنسان دون تدخل العوامل الخارجية هي
 مدى السيطرة والتحكم الرغبات والشهوات

 هكذا ستمنح كل لحظة من لحظات الحياة فرصة النجاح. 
 الفوز على السلبيات الشخصية. 
 هذا الفوز والنجاح ينتج السكينة والسعادة. 

كل إنسان يكون في حددي مع سلبياته الداخلية ويبقى هذا التحدي إلى   يعني أن
الموت ، والقضاء على هذه السلبيات الداخلية دائماً ينجم السعادة والسكنية ، 
وإذا تمكنت هذه السلبيات الداخلية من التغلب على الإنسان فإنه يقع في مأزق 

جلة( البغض ، الشهوات ، العالمشاعر السيئة )الحسد ، الشك ، فقدان القناعة ، 
وتتلو  دماغه وجسمه وشخصيته بسموم هذه المشاعر السيئة ، ويسعى 
الإنسان للبحث عن سعادته في العوامل الخارجية. ولن ينجح في ذلك ما لم يقم 

 .بنفسه بالقضاء على سلبياته النفسية
 

 :خلاصة جميع ما تقدم من الحقائق والتحاليل
 

والسعادة تكون في يد الإنسان ، ولكنها تحتاج إلى  أن السكينة والطمأنينة
  .بذل مجهود لتحقيقها والتحكم عليها
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ويجب ممارسة هذا المجهود في كل لحظة مثل التنفس الذي يأخذ الهواء الطازج 
وهكذا السكينة والطمأنينة …داخل الجسم ويسحب الهواء المسمم منه

  .دماغالمتغيرة للذهن وال والسعادة ليست لها حالة استقرار بل هي الحالة
 
ويعتقد الناس الذي يلتمسون السعادة في العوامل الخارجية المادية أن السعادة )

مثل الموسم إذا بدأت مرة واحدة فسوف تستمر لعدة شهور ، وعدم حدقق هذا 
 (الاعتقاد يكفي لتدهور السعادة

 
اسها على جميع قيوللتحقق من مصداقية هذه النتيجة بطريقة علمية يجب علينا 

الناس في العالم بمختلف لغاهمم التي يتحدثون بها. ولذلك يجب مشاهدة الكرة 
الأرضية بأكملها ، وإذا رأينا الدنيا من سطح القمر فإنها تبدوا كالكرة المعلقة في 

ميلًا  28ألف ميلًا في الساعة وبسرعة  64الهواء وتدور حول الشمس بسرعة 
ا وكل الكائنات الحية تسافر عليها دون الشعور بحركته في الساعة حول محورها ،

  .أو سرعتها إلا بطلوع وغروب الشمس
 .يعني أن الأرض عبارة عن مركبة فضائية

ولو قارنا الأرض بالمركبة الفضائية التي صنعها الإنسان فإننا نستطيع أن نتعرف 
حيث أن  رض.على المزيد من العوامل التي هميئ لنا سعادة الحياة على هذه الأ

الإنسان عندما يصنع المراكب الفضائية فإن المهندسين يصنعونها على أن تكون 
ملائمة للحياة البشرية ومتطلباهما مثل المياه والهواء مع الاعتبار أن لا يزيد ذلك 
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من وزن المركبة لكي لا تتأثر سرعتها ، فيقوم المهندسون بتنصيب نظام لإعادة 
  .لمستخدمة في المركبة الفضائيةحدلية المياه والهواء ا

 .والآن نتأمل نظام الماء والهواء على الكرة الأرضية
إن نظام الماء والهواء والغذاء على الكرة الأرضية وإعادة حدليته وتكريره رائع 

  . ً جدا
  لو قدرنا الوقود )البترول ، الحطب ، الفحم( الذي استهلكه الإنسان

ه أكثر من الوقود الذي حرق على سطح الأرض فإن 1950منذ عام 
منذ نشأة الأرض وما نجم عنه من غازات وتلو  في الهواء، ولكن 
الأشجار والنباتات الخضراء سحبت كل ذلك التلو  وحولته إلى هواء 

 .نقي في البيئة
  وهكذا تقوم الأسماك والكائنات البحرية بتحليل فضلات المدن والمصانع

ة أخرى ، وحدولها قابلة للاستخدام مر التي تصب في البحار عبر الأنهار 
في شكل سماد للمخلوقات البحرية. ولو لاحظنا كمية الفضلات 
والتلو  البيئي الذي نجم عن المدن والمصانع خلال النصف قرن الماضي 
فإنه أكثر من الفضلات والتلو  الناجم على الكرة الأرضية منذ 

  .نشأهما
 ن ر في شكل بخارات نقية مكما أن الشمس تقوم بتبخير مياه البحا

جميع أنواع الأملاح والشوائب ، ومن ثم تتساقط هذه البخارات 
)السحاب( على قمم الجبال في شكل أمطار وثلوج وهميئ للمدن 
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واليابسة مياه عذبة وصافية وتملأ الأودية والأنهار. وهكذا حصل 
 .الإنسان على المياه العذبة

  لأسمدة التي ملئها الإنسان بسموم اوتقوم الأمطار بتنظيف تربة الحقول
 .الكيماوية وتخرجها إلى البحار عبر السيول والأنهار

 تقوم أشعة وحرارة الشمس بتشغيل المصانع الطبيعية يعني النباتات التي 
  .حدول أملاح الأرض ومركباهما بالماء إلى غذاء وفواكه لنا

 ول على غذائها صتقوم الحيوانات التي تعتبر مصدر اللحوم والألبان بالح
ل من الحقول ومن ثم تنشر فضلاهما التي تعتبر سماداً طبيعياً لتلك الحقو 

مرة أخرى ، يعني أن هذه الحيوانات حصلت على غذائها من النباتات 
 .ووفرت لنا اللحوم والألبان وأعادت للنباتات غذائها لتتكاثر مرة أخرى

 شر البالغ الب وتقوم الصراصير والخنافس بدورها في تكرير فضلات
عددهم أكثر من ستة مليارات نسمة على سطح الأرض ، وإن لم 
 6تكن هذه العملية لكانت الأرض امتلأت بفضلات الإنسان خلال 

 .أشهر
 وإن لم تكن الضفادع والسحليات والطيور لامتلأت اليابسة بالحشرات. 
  وإن لم تكن الطيور المفترسة لقضت الضفادع والسحليات على

  .اليابسة
وكما درسنا سابقاً أتضح أن جميع الحيوانات والطيور والحشرات عبارة عن آلات، 
ولكنها ليست مثل الآلات التي صنعها الإنسان ، لأن هذه الآلات الطبيعية 

  .تعمل باكتفاء ذاتي إلى حدٍ ما
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  وتقوم الأشجار والرياح بدورها في تبريد الحرارة الناجمة من أجسام هذه
، حيث أن كل ثمانية أشجار تبرد بقدر البرودة التي  الآلات الطبيعية

 .ينتجها مكيف ذات سعة طن
وأتضح من كل ذلك أن الكرة الأرضية عبارة عن مركبة فضائية ويوجد عليها 

 .(شبكة واسعة من الآلات التي هميئ متطلبات الحياة لركابها )الإنسان
بع لة فإنه لا بد أن يطوالآن نعود إلى الإنسان ، أي عندما يصنع الإنسان أي آ

معها كتيباً أو كتلوجاً لتوضيح الطريقة الصحيحة لاستخدامها وتشغيلها ، وكلما  
كانت الآلة معقدة يبذل المهندسون جهداً أكبر لتوضيح طريقة استخدامها 
للناس ، وإذا أرسلت تلك الآلة إلى دولة أخرى فإن الشركة الصانعة ترسل معها 

 مستخدميها على استخدمها الصحيح وفقاً لكتيب فرقة من الفنيين لتدريب
 .الاستخدام المرسل مع الآلة

ومثلما يعد المهندس الصانع للآلة كتاباً يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام  
كتابه فإن خالق هذا المهندس وخالق دماغه وخالق جميع هذا الكون أرسل كتاباً 

الدنيا  من ثم أرسل معلماً إلىشمالًا يتضمن الطريقة الصحيحة لقضاء الحياة ، و 
ليفهم الناس عن مفهوم كل آية وسطر من هذا الكتاب ، أي أن الله سبحانه 
وتعالى خالق هذا الكون وخالق جميع الناس وخالق الحياة البشرية أنزل كتابه 
الكريم ليوضح لنا الدستور الصحيح لقضاء الحياة البشرية والضامن لسلامتها 

الله عليه وسلم وأنزل هذا الكتاب على قبله بواسطة وبعث خاتم رسله صلى 
مندوبه الخاص جبريل عليه السلام ليوضح لنا مفاهيم هذا الكتاب بالتطبيق 
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الفعلي البشري الصحيح ويعلمنا التطبيقات الصحيحة لكل حركة دماغية 
  .وجسدية في كل لحظة ودقيقة

تمشي وتعالى فإن ال ولكون هذا الكتاب منزل من قبل خالق هذا الكون سبحانه
بخلافه لا يفيد سوى الخسارة . وبما أنه يتضمن لب الفوائد كلها بالحد الذي 

  .حدده هذا الكتاب ، فإنه يعتبر الدستور التحريري من قبل خالق الكون
يعني أن هذا الكتاب يعتبر كتالوج استخدام الآلات ودستور الحياة في نفس 

 .الوقت
 ل ذرة عن الشكل الذي أنزل فيه ، ولن يتغير ، لأنولم يتغير هذا الكتاب مثقا

الخالق عز وجل وضع طريقة للمسلمين للحفاظ على نصه منذ أنزله ، حيث 
يتلى شهراً من كل سنة في جميع ديار وأحياء وقرى المسلمين ، ويتلوه القارئ 
وينصت له مئات المأمومين ، وإذا غلط القارئ عند أي موضع فإن من خلفه 

له الخطأ في الفور ، يبدوا وكأنه يتجدد نزول هذا الكتاب كل عام في يراجعون 
  .شهر رمضان المبارك

وإذا طبقت الحياة بموجب هذا الدستور فإنها ستكون سعيدة ومطمئنة ، أما 
قضاء الحياة خلاف هذا الدستور فيعني حددي تعليمات خالق كل شيء وخالق 

، ومن الذي يستطيع أن يعيش جميع الظروف والأحوال والمسائل والمشاكل 
 .سعيداً بالتمشي ضد نظام هذا الكون

 
 

 :سبب المشقة الظاهرية للدين



 265 

تعتبر الصلاة والزكاة والصيام تضحيات النفس ، وهذه التضحيات تعود الإنسان 
على القضاء على هوى النفس ،  والهدف من هذه العادة هو إنقاذ الإنسان من 

 .المكدسة في دماغه والاستفادة من الفوائد المحجوبة فيهسموم الخيالات الفاسدة 
كما تم إخبار الإنسان بأن الفرق الذي وضع بين الناس )في المستوى المعيشي 
والعلمي والصحي واختلاف المذاهب والأديان والاحساب والأنساب والقبائل( 
يهدف إلى إتاحة القدر الأكبر من فرص التغلب على هوى النفس ، والذي 

دوره يساعد الإنسان في الرقي النفسي بالروحانية التي هميئ له فرص الحصول ب
نعم الحياة وذوق بضعاً من لذات الجنة في الحياة الدنيوية ، ويزيد لديه ولع 

 .الحصول على المزيد من السكينة والطمأنينة
 .والهدف من القضاء على هوى النفس هو تغيير جهات الشهوات النفسية

 
تباع هوى النفس أن يعتزل الإنسان عن الدنيا وينحني عن جميع ومن صور ا 

 .النشاطات الاجتماعية
  ولكن

هذا الأسلوب يحرم الإنسان من الرقي الإنساني الذي وضعه الخالق جل وعلا 
بتقوى هوى النفس المهيأ من قِبل النشاطات الاجتماعية مثل العلاقات الأسرية 

  .رض وغير ذلكوالعلاقات مع الناس والسعي في الأ
لذا يجب على الإنسان القضاء على هوى نفسه حسب سنة وتعليمات رسول 

 .خالقنا عليه الصلوات والسلام
 :أو كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى
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سبل  وهكذا فإن أن سر النجاح يكمن في التغلب على شهوات النفس: .1
الشفاء والنجاح ميسر بنفس الكمية وفي كل وقت على السواء للثري والفقير 

 .والقوي والضعيف والمتعلم والأمي والأبيض والأسود والسليم والعليل
من عدل وإنصاف الخالق جلا وعلا أنه قسم نعمة جوهر النجاح  .2

 .والسعادة على جميع عباده بالتساوي
 

نكتشف مدى صحة المبادئ التي درسناها حتى الآن على ويبقى لدينا أن 
  الإنسان في كل العصور ؟

الكل يعلم بوثوق أن هذه المبادئ هي الوسيلة الحقيقية لتحقيق السكينة 
والطمأنينة والسعادة للإنسان المعاصر أو لإنسان المستقبل ، ولكن علينا أن 

بل بعثة لماضي وخاصة قنكتشف مدى إيجابية تطبيق هذه المبادئ على إنسان ا
 النبي صلى الله عليه وسلم ؟

إن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولاً منها ، وكل الرسل السابقة علمت 
أممها التربية الصحيحة للتمشي على المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد )لا إله إلا 

الهوى دائماً إلى  زالله( وتطبيق هذه التربية على مركز المزاج في الدماغ، يعني تركي
الاعتقاد بأن كل ما في اللحظة الحالية وما بها من أمور يأتي من قبل الله سبحانه 
وتعالى، كما أن اللحظة المقبلة سوف تأتي بأمر الله ، وهو سبحانه المسيطر على  
كل ما بها من ظروف ، وهو المتحكم على كل شئ لأن ذاته خالية من العجز 

 جز يعني الغني عن جملة جميع النواقص والعيوب أو التقيد، ومعنى خالية من الع
بالظروف والاحتياجات ، أي أنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وغير 
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مقيد بقيود المسئوليات الأسرية ؛ لا زوجة ولا أطفال ؛ لا والد ولا والدة ، ولا 
خلوقات اقي المأي علاقة أخرى ، وغير مقيد بأي نوع من القيود مثل الإنسان وب

، وقوته وسيطرته وحكمته وعلمه غير مقيد أو محدد كما هو الحال لدى الإنسان  
الذي تنتهي صلاحياته الجسدية والعقلية عند حد معين من أن يتصور صورة 
  . مصور هذا الكون ؛ الغني عن قيود الليل والنهار والطقس والبعد والمستحيل

ودة التي ذا الخالق بصلاحياته الإنسانية المحدإن الإنسان لا يستطيع تصور هيئة ه
لا يستطيع بها أن يرى العالم كله بنظرة واحدة ، ولا يستطيع أن يسمع الأصوات 

 .الجارية في الغرفة المجاورة ، ولا يستطيع معرفة ما في قلوب من حوله
ولكنه يستطيع أن يتصور عظمة الخالق وقدرته بتأمل مخلوقاته في هذا الكون ، 

ل هذه المخلوقات حدت سيطرته وحدكمه في كل وقت وكل مكان ولا تستطيع وك
أن تتحرك من مكانها إلا بقدرته ، مثل النجوم التي تعوم في الكون بقدرته وتسير 
 .في مدراهما بكل دقة ، يعني أن كل شيء حدت سيطرة الخالق سبحانه وتعالى

ن ق فلماذا يعتبر موإذا كان كل شيء في هذا الكون حدت سيطرة وأمر الخال
 يخالف هذا القانون سيئ ؟

لأنه عزم على ارتكاب السوء ، وعندما يعزم على ارتكاب السوء فإن المسيطر 
سن الح…يستخدمه في فعل السوء ، لأن المسيطر هو الذي خلق النجدين

والسيئ لكي يهيئ له فرصة استخدام هواه ، بحيث إذا عزم على ارتكاب السوء 
، وإذا عزم على ارتكاب الحسن فإنه يفعل الحسن ، واللحظة  فإنه يفعل السوء

 .المقبلة سوف هميئ له فرصة اختيار الطريقين ، وسوف يفعل ما عزمه في هواه
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ته وإذا كانت كل لحظة تأتي بمشيئة المسيطرة ، والأحوال التي تأتي فيها تكون بمشيئ
رغبتنا، فإن وليس ب أيضاً ، وكل لحظة مقبلة وما فيها من أحوال تكون بمشيئته

الحكمة أن نختار الطريق الذي علمنا إياه هذا المسيطر على كل شيء ، أي أنه 
يجب علينا اختيار ذلك الطريق الذي سلكه معلمنا صلى الله عليه وسلم في 

 .التعامل مع ظروف كل لحظة من لحظات الحياة
  :وإن لم نفعل فإن الدستور الرباني حكم على ذلك في قوله تعالى

والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا )
  .(بالحق وتواصوا بالصبر

 
 :كما أن الخالق علمنا حقيقة أخرى وهي

أنه أعطنا الخير )السعادة والسكينة والطمأنينة( بكمية كبيرة )الكوثر( لكي يتهيأ 
لاستجابة إليه والتلذذ بسعادة ا لنا في كل لحظة فرصة التقرب إليه والاستعانة به

، وذلك عوض السجود له في كل لحظة )الصلاة( وتضحية هوى النفس لمرضاته 
  .)وأنحر( ، وبذلك فإن كل قلق النفس )شانئك( سوف يزول

 :ولو نظرنا إلى سورة الكوثر بمنظور آخر فإننا نفهم
  .أن الهوى وشهوات النفس هي سبب القلق

لنجاح وسر الشفاء ، وهو أن السعادة والطمأنينة تزيد  وهكذا يتضح لنا طريق ا
كلما حاول الإنسان أن يقضي رغباته وشهواته على سنة الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم، وهذه الطريقة الصحيحة لقضاء حياة سليمة وناجحة
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 .ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع
 

* * * 
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 نصيحة لأبنائي
 

 (محمود )بارك الله فيكابني: إبراهيم عبدالله 
إن الله سبحانه وتعالى أكمل اسمي بك ، كما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم 
بأن يتخذ كل إنسان كنية له ، وبمولدك حدققت لي هذه السنة الكريمة عندما 

 ."دعاني أحد الأصدقاء العرب بـ"أبو الخليل
 

 (ابنتي: آمنة مريم محمود )زودك الله التقوى
لهذه الدنيا بشرني ربي عن أجيالي القادمة على سنة المصطفى، لأن نسل بمجيئك 

  .الرسول الله صلى الله عليه وسلم جرى عن طريق ابنته فاطمة رضي الله عنها
 

يعني أن أحدكما أكمل تاريخي وحاضري وتعريفي في الدنيا والآخرة ، والثاني 
 .بشرني عن مستقبلي بالطريقة المسنونة

 .يهبكما أعمالاً توافق اسم كل واحد منكما وأسأل الله أن
 

يا أبنائي هذه ليست مجرد رسالة بل إنها وسيلة للاعتذار منكما وإيضاح أخطائي 
 .ونصيحة لكما

يا أبنائي إننا بعُثا لهذه الدنيا للرحيل منها وليس للاستقرار. ولكن خطأي كان 
ها ولذهما الزائلة ي بزينتبأنني اعتبرت هذه الدنيا مكاناً للاستقرار ، وألهيت نفس

، وكم أمضيت من سنوات عمري على الاعتقاد بأنني سوف أمكث طويلاً 
  .هنا
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ولكن بعد مضي وقت طويل شعرت بإحساس الذهاب من هنا ، الذهاب حيث 
ذهب والديّ )يرحمهما الله( والذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقيمني 

تحقها بموجب أعمالي ، ويمنحني العلامات التي اس الخالق الذي بعثني لهذه الدنيا
  .في هذا الاختبار ، ويتضح مدى نجاحي أو إخفاقي في اختبار الدنيا

وإذا كنتُ قد ساعدت أكثر الناس على النجاح في الدنيا )يعني اعتبرهمم بمستوى 
الإنسانية في قلبي وتعاملت معهم بأسلوب جيد( وساعدهمم في النجاح أمام 

  .، فإنه سوف يمنحني درجة النجاحالخالق 
وإذا كنتُ قد تسببت في إخفاق أكثر الناس في الدنيا )يعني لم أتعامل معهم 

 .بإحسان( وساعدهمم في الإخفاق فإنني سوف أخفق أمام خالقي
ثلى لمساعدة الناس على النجاح هي التعامل معهم بإحسان وحسن 

ُ
والطريقة الم

 العفو عن أخطائهم واعتبارهم ناجحين بغضالسلوك واعتبارهم أناس جيدين و 
 .النظر عن أخطائهم والتشفع لهم أمام الخالق بتصغير خطاياهم والاستغفار لهم
 .ومن يفعل هكذا فإن الخالق سوف يعفوا عنه أيضاً ويجعله ناجحاً في الآخرة

 
 :أما أنا يا أبنائي فإنني

عتبرت من ، واأمضيت أكثر عمري باعتقاد الاستقرار هنا لفترة طويلة  .1
حولي من الناس مجرد جماهير ومضايقة ، ولم أشعر بأن كل من حولي 

 .هو سبيل لنجاحي في الآخرة
وتزايدت هذه العلة لديّ مع مرور الزمن حتى أن والدتكم أصبحت  .2

تبدو لكي فرداً من هذه الجماهير والازدحام ، واعتبرهما مخفقة في قلبي 
 .الناس وكل يومودماغي ، وثم أصبحت أخفقها أمام 
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وحدملت والدتكم )يحفظها الله( كل ذلك ، ولكنها عندما شعرت بأن  .3
عِلّتي باتت تبُدي معكما نفس الأسلوب ، وأصبحت أعتبركما أيضاً 
جزءاً من هذه الجماهير والازدحام ، وسوف أحيل بكما طريق 

فإنها اتخذت خطوة جريئة وأبدت حكمتها وشرف نفسها …الإخفاق
  .وفصلتكما عنّي 

يا أبنائي إنني أرغب الآن في النجاح ، وذلك بعد أن تعلمت دروس الحياة 
واستيقنت أن الذهاب من هذه الدنيا لا محال منه ، وشرعت المحاولة والاستعداد 

 .لذلك
واتضح لي من هذه المحاولة أن ديننا الإسلام ليس عبارة عن تقيد أو جهد ومشقة 

  .نيا وأفضل وسيلة للنجاح والسعادة، بل إنه أكبر نعمة لنا في هذه الد
كما اتضح لي أن الإنسان لا يحصل حياة الجنة أو النار إلا بعد الموت ، بل إنه 

 .في هذه الدنيا يعيش حياة الجنة أو في نار من جهنم
إن جحيم الدنيا يأتي من الاحتراق في لهيب المشاعر والأحاسيس السيئة التي 

  .والغضب والحسد والحقديكدسها الإنسان في قلبه بالشك 
أو  40والطريقة والوحيدة للتغلب عليها هي التمشي بتعاليم الإسلام ، وليس 

 %100في الحياة )يعني العزم  %100وإنما تطبيق الإسلام  %97أو  70
  . (على التمشي بأحكام الشريعة الإسلامية

ظة لحوجنة الدنيا هي السعادة والسكينة والطمأنينة التي تأتي بصرف كل 
في إتباع تعاليم الخلق ، وتعزيز العلاقة من القوي الجبار  %100بإخلاص النية 
  .السميع المجيب
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 :يا أبنائي
من واجبي أن أنصحكم في هذه الرسالة ، وأقل نصيحة لكم أن حدصلوا السعادة 

 .والنجاح في حياتكم
اضلة، ولكن فولا أستطيع أن أقول لكما شيئاً أفضل مما تعلمتماه من والدتكما ال

لكون والدي يعني جدكم )الله يرحمه وأمي( علمني أهم شيء في الحياة وطبقه لي 
 .، وهو الصدق

لذا أنصحكما بالتمسك دائماً بزمام الصدق ، حتى ولو واجهتما بعض المشاكل 
أو الخوف ولكن لا تتركا الصدق ، لأن الخوف يكون كذباً يزول بالصدق ، 

 :يعني…وطبقوا الصدق على حياتكما
( لا تقبلا سوى 3( لا تفكرا سوى الصدق ، )2لا تقولا إلا الصدق ، ) (1)

( ولا تنظرا إلا للصدق 4الصدق ، اشعرا بالصدق وخاصة مشاكل الناس، )
 .يعني شرحوا كلما ترياه بالصدق

والصدق هو أول طريقة لتطبيق الصدق ، يعني السجود لله أصدق الصادقين 
النية ، والذهاب إليه بصدق )يعني إعطاء الأولوية  خُسة مرات في اليوم بصدق

للتلبية لله على كل الأعمال الدنيوية بصدق( لكي يمكننا هذا التطبيق اليومي 
 .للصدق على الإيمان بالصدق وتعلمه وتطبيقه في حياتنا

 
إن العمل لدي يا أبنائي أكثر من الوقت المتبقي في حياتي ، لذا ألتمس منكما 

عند الخالق كلما سجدتما له بأن يساعدني في النجاح لديه  أن تتشفعا لي
 . ()آمين
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يا أبنائي إن لديكما نعمة الإسلام التي تعتبر أعظم من جميع النعم ، لذا لا 
تشعرا بالمذلة أبداً في حياتكما بفضل نعمة الإسلام ، وهذه حقيقة وصدق 

100%.  
لي وهذا الواجب ليس من قبيا أبنائي أنصحكما بخدمة الإنسانية مدى الحياة ، 

بل إنه من قبل الخالق الذي بعثنا لهذا الهدف ، لأنكما مسلمان من أمة النبي 
الذي أمرنا بخدمة الإنسانية ومساعدهما في الحصول على الجنة إلى أن تقوم 

 .الساعة
لذا ابذلا جهودكما في حدقيق هذه الفريضة الربانية والتي توعد بسعادة فاعليها ، 

 .د نبينا الصادق صلى الله عليه وسلموهذا وع
 .الله يسلمكما ويعافيكما ويرحمكما ويغفر لنا أجمعين

 
 والدكما

 أبو خليل د. محمد محمود رفيق
 .م8/5/2005

 
 الخاتمة

 
 :إنني ممنون في إكمال هذا الكتاب للإله الذي

خلقني ورباني وحفظني وحفظ كل من ينتسب إلّي ، والديَّ ، إخوتي ،  .1
أولادي وإيماني وشبابي وتعلمي وخبرتي ونشاطي الاجتماعي وعشرتي 
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ومعاشي ، وصحتي وعزتي وحبي وبغضي وموطني ومسكني ، ومكنني 
 .من الرجوع من أخطائي ومن ثم مكنني من الرجوع من أخطائي

برحمته في كل أموري ، وأخرجني من ولا شك أنه منّ علي وتفضل  .2
الظلمات إلى نوره ، وهداني صراطه المستقيم ، وبث في قلبي رغبة 
الحصول على نوره الذي أضاء حياتي وعطرها بالسعادة. ومن أعظم 

 …فضله علي أن
أنه جعل كل لحظة من حياتي خاضعة لحكمه فقط ولم يجعلها تتمشى  .3

 …يفي يده الكريمة لك بمشيئة أي مخلوق آخر وجعل كل تصرفاتي
أتمتع بنعمة فضله اللا محدود وأترجى للحصول على المزيد من فضله  .4

 و…دون يأس ، وهكذا تزيد السعادة في حياتي كل يوم
 …يزيد لدي إحساس التمتع بالحياة على الطريقة التي .5
حدول تفكيري وعزمي وكل قدم وكل لحظة من حياتي نحو الحصول على  .6

انجوا من و …يفتح لي ومن حولي أبواب فضلهالمزيد من فضله وأن 
ل الظلمات التي تعتم صلاحياتي وتفكيري وتمييزي وتقفل قلبي وحدول ك

لحظة من حياتي على الاعتماد على باقي المخلوقات التي لا تملك حول 
 .ولا قوة وتقفل عقلي لكي أقتصر عليها

المتمطرة  ةلأكرر ما قلته أعلاه وأقر مرة ثانية بفضل رحمته اللا محدود .7
بهشاشة وأدعوه بأن يستجيب لي ولوالديّ ولشقيقي ولأصحابي 
وجماعتي ولنبينا صلى الله عليه وسلم ، ويستجيب الخير لنا وجميع 

 .الأجيال إلى يوم الدين
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 :ملاحظات الدكتور العميد )متقاعد( منظور أحمد
مرض …دمانأبو خليل د. محمد محمود رفيق )الإإنني أعتبر من واجبي التعليق على تأليف الصديق العزيز 

، العلاج والشفاء( وذلك لتوافق خيالاتي ووجهة نظري معه حول الأبواب الروحانية من هذا الكتاب ، 
  .لأن منبعها واحد وهو كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم

 .ويعتبر هذا الكتاب شاملاً لجميع جوانب موضوعه
  .يان سلس وعلمي مستدلاً بالحقائق المنطقية لإقناع القارئوأسلوب الب

 .وفهرس مواضيعه يعكس صورة لعمق معلومات المؤلف وجهده في جميع جوانب الموضوع
 .تم إيضاح جميع أبوابه بأسلوب سهل حيث لا يوجد فيه أي إبهام

عراض أمراض من أ %100وحول موضوع "فلسفة العلاج" )لا يمكن الحصول على الشفاء الكامل 
إلى أن …الإدمان ما لم يتم تصحيح أسلوب تفكير المريض وطريقة استيعابه وتمييزه وإرادته وردود فعله

 …(يتمكن من التحكم على مشاعره وشهواته مثل الإنسان السليم
 هذه العبارة تعتبر بمثابة جمع البحر في جرة لفلسفة علاج مرض الإدمان ، وهذا هو المبدأ الذي ألف عليه

 .الكتاب
وفي الخاتمة تم تعزيز الأبواب الروحانية حيث أعطى المؤلف للصلاة أفضليتها التي توجه الإنسان إلى عبودية 

 .(الخالق وحدريره من أبشع أنواع عبودية شهوات النفس )مرض الإدمان
 يغير لموهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها )بأن الإنسان لا يستطيع التخلص من عادة الإدمان ما 

نفسه( . أو كما جاء في مفهوم القرآن الكريم بأن الخالق نور الإنسان المخلوق من طين بنور الفطرة. ومن 
  ، (ثم وضح له التمييز بين الحسن والسوء )فألهمها فجورها وتقوها

  .لصالحا وباتباع هوى النفس تخمل صلاحية التمييز ولكن الصلاة تزيل هذا الخمول لأنها بذرة الخير والعلم
 

 .د. العميد )م( منظور أحمد
M.B.B.S; D.LO (LONDON); C.E.N.T 

(USA) 
 .رئيس مؤتمر التعليم الإسلامي في باكستان
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 :ملاحظات الدكتور طاهر سجّاد
لو تأملنا ملف الإدمان في العالم فنجد العديد من المؤلفات حول مرض الإدمان وأسبابه وطرق 

ية تصنيف يتناول أسبابه الرئيسية الإسلامية والطرق الصحيحة الشرععلاجه ، ولكنه يفتقر لأي 
 .للتخلص منه

المعضل الرئيسي الذي يواجهه مرض الإدمان ومرضاه اليوم هو الظلال والابتعاد عن الدين وعدم 
 .التمشي بدستور الحياة الإسلامية

 
  .ولكن الدكتور محمد محمود ركز في كتابه على هذا الجانب بعون الله

ولو تأملنا قول الله تعالى )ألا بذكر الله تطمئن القلوب( فما حال القلوب البعيدة عنه؟ وما حال 
المدمن الذي فقد وعيه ؟ وما علاج الذي يبحث عن السكينة والطمأنينة بالانقطاع عن العالم 

  والجنون الناجم عن تعاطي المخدرات ؟
 .يل وسردها بقدر وافي من المعلوماتإن الدكتور محمد محمود وضح هذه الأسئلة بالتفص

وأهم ما في هذا الكتاب أن الدكتور محمد محمود وضح مضمونه بأفضل وأكمل وجه استناداً 
للتحقيق العلمي في السرد وذلك بسبب معرفة لهذا المرض أكثر من أي طبيب آخر لكونه قد مر 

 الطبية ، كما أنه يعتبر من مرحلة الإدمان بنفسه ، وأرى أن يدرس هذا الكتاب في الكليات
  .مرجعاً مفيداً لأقرباء مرضى الإدمان

ونسأل الله أن يتجلى بالمزيد من فضله على المؤلف ويزيد من إخلاصه ويحافظ على استقامته 
 .()آمين
 

 .الدكتور طاهر سجّاد
M.B.B.S.(pb.); F.S.(Mexico); 

M.Sc.(England); 
 الباكستانيةنائب مدير الصحة / وزارة الصحة 

 المدير التنفيذي بمعهد العلوم الطبية الباكستاني
 إسلام آباد
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 :مشاعر اللواء )متقاعد( محمد حسن
يواجه بلدنا مشكلة المخدرات التي برزت خلال العقدين الماضيين نتيجة عدد من المعضلات النفسية 

 .والاجتماعية والمادية والطبية
المستوى الحكومي وبمساندة دولية لتوعية المجتمع عن أعراض المخدرات وقد تم بذل عدد من الجهود على 

 .، ولكن كل هذه الجهود لا تزال غير كافية
ولا يمكننا تجاهل أهمية الدور الذي تلعبه المؤلفات والمطبوعات في توعية المجتمع عن ذلك ، وتبذل الدول 

شخص كتاب في بلدنا باللغة المحلية يسهل لل  المتطورة جهوداً شامخة في هذا المجال ، ولكنني لم أرى أي
العادي مطالعة هذه المشكلة بتحليل مفصل للجوانب النفسية والمنطقية والطبية والاجتماعية بالطريقة 

  .العلمية الصحيحة
مرض …ولكن الدكتور محمد محمود رفع قلمه ليغطي قدراً كبيراً من هذا الخلاء في بلدنا بتأليفه )الإدمان

 :والشفاء( الذي غطى جميع نواحي هذا الموضوع ، العلاج
  ، العوامل التي تقف وراء تعرض الشخص لمرض الإدمان

  ، عواقب ذلك على حياته الشخصية والاجتماعية
 .أثر كل نوع من أنواع المخدرات على الأعضاء الجسدية والجوانب النفسية

 .دور أقرباء المريض في التعامل مع مرض الإدمان
  .العلاج لهذا المرض ماهية سبل

 . وكيفية مساعدة المريض للمعالج بعزمه وإرادته
وقد شرح الدكتور محمد محمود جميع هذه النقاط بأسلوب علمي وسهل ، ووضح أهمية الدين في الشفاء 

  .بجانب العوامل الطبية والنفيسة
الإدمان وأسرته  ادي ومريضويتميز هذا الكتاب على موضوعه باللغة المحلية ، ويعتبر مفيداً للشخص الع

 .بحد سواء
وأرى أن يتم تدريس هذا الكتاب في مختلف المراحل التعليمية لتوعية الجيل الجيد عن أعراض هذا المرض 

  .الفتّاك
وأسأل الله تعالى أن يتقبل جهود الدكتور محمد محمود في خدمة الإنسانية ويوفقه بالمزيد من النجاح والسداد 

 ()آمين
 )م( محمد حسناللواء 

 الرئيس المستشار لشركات مجموعة داود
 .لاهور
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 ((باسمه تعالى))
 

 المكرم / أبو خليل
 

إنني أنجزت مطالعة تأليفك بتوجيه من أستاذي المفتي )حميد الله جان( مع 
 .شديد الإحساس بعدم أداء الحق المطلوب

  وأسأل الله تعالى أن يغنيك بسعادة الدنيا والآخرة
 الرحمن بنّويألطاف 

 
 :المراجعة الشرعية لشيخ الحديث / ألطاف الرحمن

إن الإنسان مثلًا أعلى لكمال قدرة الله وخلقه ، ويعتبر كما جاء في الحديث 
)بنيان الرّب( ، وحرم الله استهلاك هذا المخلوق الذي ميزه عن باقي مخلوقاته 

ق تمثيل نسان حوجعله خليفة له لينفذ أحكامه على الأرض ، ويمثل خلق الإ
لجمال الخلق وعظمة الخالق ، ويعطي صورة مدهشة لقدرات الخالق، من ناحية 
يعطي جسده المادي المشتمل على جميع العناصر صورة مُثلى للكون ومن الناحية 
الأخرى يدهش العقول بهيئة الروحانية التي تجزم الإيمان بالغيب، ولو وصفنا أي 

ولكن  فة المدرك والُمدرك فإنه الإنسان فقط ،شيء بعد الله سبحانه وتعالى بص
هناك فارق عظيم بين إدراك الله وإدراك الإنسان ، لأن إدراك الله كامل وحقيقي 

  ،، وإدراك الإنسان ناقص وعادي
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وبناء على ذلك فإن تقدم الإنسان بسرعة في الاكتشافات وعلوم الفيزياء 
 .ت الحيرةوالأحياء وعلم النفس أدهش العقل إلى آخر درجا

إن الإنسان أمانة لله سبحانه وتعالى ، ولم يسمح الخالق للإنسان نفسه أو أي 
  .أحد غيره أن يضر جسمه أو يمارس عليه تصرفات تعرقل أنظمته الطبيعية

ومن المعلوم أن كل صانع ومخترع يكون أفضل متقن وعالم لأنظمة صناعته ويعلم 
 وهكذا بل أفضل من ذلك فإن اللهأفضل الطرق التي تستخدم بها صنته ، 

سبحانه وتعالى عليم بصفات الإنسان وفطرته وعوامله النفسية والجسدية والسبل 
التي تساعد الإنسان في الرقي النفسي كما قال تعالى في سورة الملك )ألا يعلم 

 .(من خلق
وكما أن الله تعالى خالق كل شيء يعلم عن جميع مخلوقاته وبالأخص فإنه شفيق 

رحيم على الإنسان وعلمه سبيلين لقضاء الحياة إما السعادة أو الشقاء وذلك و 
  .(عبر الوحي )وهديناه النجدين( )إنا هديناه السبيل ، إما شاكراً وإما كفورا

يعني أن مكوني الإنسان الجسم والروح كل له أهمية في مكانه ، ولكن الروح أهم 
 .من الجسم

ل الروح راكب والجسم مركوب( فإن الأصبنظرية الراكب والمركوب )يعني  .1
 .هي الروح وهي المقصودة بالخطاب والتبليغ والإتباع

ولكن الجسم ومركباته مرتبطة بالعوامل الأرضية وموضع مشاهدات  .2
 .وتجارب الإنسان ، بعكس الروح التي تأتي من مكان سري غير الأرض

ر من الجسد،  وتم أكث لهذا السبب فإن الوحي وتعليمات الإله همتم بتربية الروح
إكمال المعلومات التي لم تذكر في الوحي بالإلهام والإلقاء كما ذكر الإمام فخر 
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الدين الرازي في تفسيره الكبير لسورة الفاحدة )أن جالينوس حد  أنه عندما 
ضوع اختصر بيان فوائد العضلات البصرية التي تتحكم بالعينين في تأليفه حول مو 

وس: إنه رأي في المنام أن ملكاً نزل إليه من السماء وأخبره يا جالينفوائد العينين ؛ ف
إنك ربك يقول إنك قصرت في توضيح حكمه لعباده . فمن هناك قمت بتأليف  

 .(كتاب كامل هذا الموضوع
إن الصحة والعافية من أعظم نعم الله علينا ، والحفاظ عليها يعتبر من الطاعة 

لا يستطيع الإنسان إنجاز الأعمال الدنوية  والأعمال الصالحة لأن من دونها
والاستعداد للآخرة ، وكما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم )إن المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله( لأن الضعيف لا يستطيع أن يقوم بواجب الدنيا ولا 

 .الآخرة
"فرض   ةلهذا السبب يعتبر الطب الذي يعالج العيوب البشرية بالطرق الشرعي

كفاية" على المجتمع ، وكما عرضنا سابقاً أن الذات الإنسانية أمانة لدى الإنسان 
، وأن إلحاق أي ضرر بها يعتبر مخلاً لها وخيانة مع الله سبحانه وتعالى ، ويكون 

  .فاعل ذلك عدواً لله في الدنيا والآخرة
ضية، ولكن لماويعتبر الإدمان عمل اختياري في يد الإنسان نفسه منذ العصور ا
 .الشكل الوبائي الذي اختباره الإدمان اليوم ليس مثلًا في الماضي

إن الإدمان سلاح مركز ضد الإنسانية ، يقضي على شرفه وفضله ، ولكن الغزو 
ة الذي مارسته بعض أنواعه مثل الهيروين خلال العقدين الماضيين يعتبر كارثة كبير 

 وع من الأنواع يعتبر فضيلة عند اللهفي تاريخ الإنسان ، والجهاد ضده بأي ن
 .ومساعدة لمخلوقاته
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وكم قضت هذه المخدرات على نفوس إنسانية ، وأحرقت منازل ودمرت أسر 
بلهيبها ، ونزلت الإنسان إلى أدنى درجة من الحيوانات ، ودمرت المجتمع وأفسدته 

إقامة و ، لذا يجب علينا السعي بكل جهودنا وقوانا للقضاء على هذه العاهة ، 
  .مراكز للعلاج والتوعية بالطرق العلمية

ويوجد في البلاد عدد من هذه المراكز تعمل إلى حد ما في هذه الاتجاه، ولكن 
أهم ما برز في الساحة هي مستشفى )الصراط المستقيم الإسلامي( في مدينة 
لاهور ، حيث يتلقى مرضى الإدمان بجانب العلاج التوعية الوافية بالتعليم 

صلاح النفسي والروحاني. وما أنجزه مشرف هذا المشروع الدكتور محمد محمود والإ
 .رفيق في شكل مؤلف حدريري لا شك أنه يستحق التشجيع

وإنني واثق بأن هذا العمل الخير سيأتي بنتائج مثمرة باعتبار الجهود والأساليب 
لتقنية االعلمية الحديثة التي يمارسها الدكتور محمد محمود رفيق وبالخصوص 

 .النفسية
إن الإسلام دين الفطرة )خالي من الأساليب الاصطناعية( ، وإن واقع الإنسان 
ظاهرة وباطنه يعمل على هذه الفطرة ، وإذا تأثرت هذه الفطرة بأسلوب اختياري 

 .أو غير اختيار فإن الطريقة الإصلاح هي إعادته نحو الفطرة مرة أخرى
الى سدي والروحاني ، وبفضل الله سبحانه وتعوهذه الطريقة الكامنة للعلاج الج

فإن الدكتور أبو خليل ركز جهوده على الأساس ، ويستحق الشكر بفضل 
 .خدمته للإنسانية وخاصة مرضى الإدمان

ونسأل الله أن يتقبل منه هذه الجهود ويسهل له كل خطوة يخطيها نحو النجاح. 
 .()آمين ثم آمين
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 ألطاف الرحمن بنّوي
 ثأستاذ الحدي

 جامعة إمداد العلوم الإسلامية
 درويش مسجد ، صدر ، بيشاور

 :ملاحظة المؤلف
قام السيد ألطاف الرحمن بإعداد هذا المضمون بعد مراجعة الكتاب والوقوف 
على أبوابه الروحانية لكي يرفعه للمفتي حميد الرحمن جان صاحب للحصول 

 .هشرعية في على التصريح الشرعي للطباعة بعد التأكد من أي ملاحظة
 أبو خليل د. محمد محمود رفيق
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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم
 

إن الصحة من أعظم نعم الله على عباده كما ورد في الحديث عن عمرو بن 
رسول الله صلى الله لرجل وهو يعظه )اغتنم خُساً قبل  ميمون الأودّي قال قال

خُس ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك، وفراغك 
 .قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك( رواه الترمذي

ويعتبر الإدمان من أخطر أنواع الأمراض لأنه يخرج الإنسان من زمرة الإنسانية 
لذا ما قام به الأخ د. محمد محمود رفيق من إنجاز ويجعله أدنى من الحيوانات ، 

عظيم في الاهتمام بالجانب الإصلاحي مع العلاج الطبي يستوجب للشكر 
والتقدير ، وتعتبر مستشفى )الصراط المستقيم الإسلامي( حلقة وتأليفه 

مرض ، العلاج والشفاء( حلقة ثانية ضمن سلسلة هذه الجهود ، …)الإدمان
 عض مواضيع هذا الكتاب بالتفصيل واتضح لي بأنه خال منإنني أطلعت على ب

أي ملاحظة شرعية باستثناء بعض التعديلات الطفيفة التي قبلها المؤلف جزاه 
  .الله خيراً وجعلها في موازين حسناته

 (آمين ثم آمين)
 

 خادم الحديث والإفتاء
 المفتي / حميد الله جان

 الجامعة الأشرفية
 .لاهور
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 :مشاعر المترجم
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم 
 :النبيين وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

فقد تم تعريب هذا الكتاب من اللغة الأرُدوية بعون من الله سبحانه 
وتبليغ   ،وتعالى الذي مكنني بقدرته العظيمة من إنجاز هذه المحاولة المتواضعة 

رسالة المؤلف للقارئ العربي ، ومهما كانت الترجمة جيدة فإنها تبقى دائماً أدنى 
من النص الحقيقي ومطعمة بركاكة من لغة النص ، لأن المترجم يكون متقيداً في 
تعبيره بالنص الحقيقي ، وخاصة إذا كانت الترجمة لموضوع علمي عريق مثل هذا 

 .ةالعفو عن أي تقصير أو سهو بدى مني في الترجمالكتاب ، وأسأل الله عز وجل 
أما الكتاب فإنه كتاباً علمياً مفيد للمرضى وأسرهم والمعالجين بخصوص 
مشكلة ومرض الإدمان التي همدد مجتمعاتنا، ويمتاز بأنه أول كتاب مختصر وشامل 

لمجتمع الجميع الجوانب المتعلقة بالموضوع،  ويهدف مضمونه توعية المرضى وأفراد 
ة عن عواقب الإدمان وكيفية الوقوع فيه ومن ثم كيفية تجنبه مع بحث السبل العلمي
والنفسية والروحانية لعلاجه وكيفية إقناع المريض لعدم الرجوع نحو ممارسته بعد 

  .العلاج
ولكنني أعتبر هذا الكتاب مفيد للشخص العادي في المجتمع مثلما هو 

ياً م ومعالجي الإدمان ، ففي الحقيقية تأثرت شخصمفيد لمرضى الإدمان وعائلاهم
من هذا الكتاب، واستفدت منه في حياتي الشخصية وخاصة من موضوعاته 
النفسية والروحانية، حيث إن الإنسان أحياناً يقع في اضطرابات نفسية تسمم 
مشاعره ببطيء وتعكر حياته وهو لا يشعر ، وذلك بسبب حدول الحياة إلى 
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تعادنا عن منهج الحياة السليمة ـ المنهج الذي أنعمنا به خالقنا حرب مادية واب
سبحانه وتعالى )دين الإسلام( ـ والابتعاد عن تطبيق سنة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم في التعامل مع أمور الحياة اليومية ، بل إن معظمنا يسعى اليوم في 

ى بزينة الدنيا ونسي لتهسباق الحياة لتحقيق شهواته النفسية واتباع هوى نفسه وإ
  .الهدف الحقيقي الذي بعثنا خالقنا لأجله في الأرض

ولكن المؤلف أبو خليل د. محمد محمود رفيق بفضل ما أنعمه الله من 
علم وتعمق في حكمته سرد هذه المشاكل بأسلوب سلس وحلل أسبابها ووضح 

يمات خالقنا لسبل الخروج منها والتمشي على دستور الحياة السلمية في ضوء تع
  .بسنة نبيه المصطفى

كما أنني مندهش من الأسلوب الرائع الذي ابتكره الدكتور أبو خليل 
في وقاية المريض عن العوامل التي تؤدي عودته مرة أخرى إلى ممارسة الإدمان بعد 
خروجه من مركز العلاج ، وذلك بتعويده أولًا على روتين يومي سليم في مركز 

غ رعة كافية من التوعية الصحيحة ، ومن ثم ربطه بجماعة التبليالعلاج وإعطائه ج
في مسجد الحي الذي يصلي فيه الصلوات الخمس ، حيث إذا غاب عنهم 
ذهبوا إلى منزله لعيادته وتفقد أحواله ، وهكذا يبقى المريض بعد الخروج من مركز 

السوء  ءالعلاج على صلة مع أهل الخير وفي نفس الوقت يبقى منقطعاً عن جلسا
  .والبيئة التي دعته إلى ممارسة الإدمان

وفي النهاية أسأل الله أن يتقبل من الدكتور أبو خليل جهوده الرامية إلى 
خدمة الإنسانية ودعوة الناس إلى سبيل الحق وينعمه بمزيد من التقدم والنجاح 

  .في الدنيا والآخرة ، ويغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين
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 المترجم / عبد الرحمن حيات مدني

 (ماجستير لغة عربية ودراسات إسلامية)
 مكتب الصفا للبحوث والإعلام والترجمة

 إسلام آباد / باكستان
 0092-3335134993هاتف: 
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